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قراءة 3 السرد الرّوائي الشهرياري 


إهداء 


إلى شهريار. - 


عرف كيف ومتی يروي حكايته أمام شغف إصغائي 
كلمات وعبارات, سماوات يتلاهث كل ما بے لارتمائها. فتنفتح 
بواباث الستحیل ويأتلق ياص آشهی. 


الك السابقات. تمت اكرة ج ر 5 
من الكلام بحجة طلوخ لصباع, هيؤجل الك قل زوجته إلى از 
رزاد نمی آنت ال بل حتی امتادما الك وعدا مها 


حلاص شهریار 


تقدیم 
شهریار یصعد الزة 
آراد شهریار". 
أن يكر العادق: 


يساك طریقاً مفايرة: 


نزق عنه رداء الضّمت وسمة الاستماع: وانتضى قلمه 
نبا. لل زمنا يحملق بعیتیه: ساكنا آمام امرأة سلبت 
الواه. مستساماً تفتها» »هَن السرد الذي تتقنه كما تتقن الغواية التي 
ورثتها عن جدتها: قلبت مفاهیمه وبعثرت خططه؛ إذ تفاعل بشكلٍ 
لا يوصف مع رسائلها الملفزة؛ التي جسّدتها له من خلال شخوص 
خكاياتها التي تجاوزت الألف. لقد اهتدى شهريار إلى خلود آخر. 
خلود بعيد کل البعد عن قصره وحيطانه وما ملكت يمينه. 


أسلس القياد لامرأة واحدة استتقاهاء تدعى شهرزاد” التي 
غيّرت عقليته تلك. وجعلته يرفع سيف الانتقام من على رقاب 
النساء المنتظرات. 


الم يكن الأمرسهلاً.. 


هران خخصية م حكاية لف ید ریه كان ما مادا ات ترجه الك هت زوج اه م اید اتات 

زا لتقام ليس من زوجت فق انما من عل فا فأ تز الواحدة خی یتین پا سره لخن 
عن هه یر 

اتا ان تست فزوج من شهريار رت ها كرة دی يب نس مصیر جات 

تقس هيه لد بي انسح اي يشوف اقل إلى سر ما ستل ها 

ای فاد رتل اهايا مرج على ان 


.نجاح إبراهيم حلاص 


أن تجلس آمامه ممتلثة بالخوف. تسرد حكاياتها. وهو 
مضطجع يُصفي [لیها: ويتابع کل نأمة تصدر عنها. 

الم يكن الأمر سهلاً. ‏ 

حين رهنت النفس والرٌوح والفكر لتبقی قبالته ألف ليلة وليلة. 
وهي تحكي وتحكي لتنقذ رتلاً بل أرتالاً من النساء بعدها يترقين 
الموت. فقدّمت نفسها فداء بعدما أشعلت مخيلتها. واستندت إلى 
ذكاء الأنثى ومكرهاء ولم يكن منه إلا أن تأثر بهذا الفداء الذكي. 
والقمل المقايرء وراح یصتع صنیمها. لیس من أجل أن ينقة آحداء 
وانما لیتأمل رتابة الحياة التي تتسرب من بين أصابعه بملل لا يطاق» 
خالحياة كما قالوا ویقولون:, !ا ٤‏ 
تلك الجملة المبتورة عبارة «الا إذا ترکنا بصمة على جدارهاء” إنه 
آراد خلوداً يرفع الرس خلوداً لا يتحقق بوساطة العنف والسلطة: 
وانما من خلال الخلق والإتيان بشيء معجز مختلف؛ خلوداً يكون 
صوت ذاته ولیس صدى. لهذا صحا شهريار من غيبويته على فم 
أنثى تتقن الحكي» ٠‏ کمن يصحو على كأس نذري مقدس شرب منه 
بانتشاء ممزوج بالرّهبة. لتتفتق حينها المخيلة بعد إصغاء طويل 
طويل: عله جاء بعد نداء طویل طويل. 


* وعلينا أن نضيف إلى 


هذا الاصفاء وهذه الاستكانة, جعلا موهبة ليرد لدیه تتفتق 
كبرعم عند الشجر السَاحر. وسان پنبره قيس ققاهیا نا فلت 
شهرزاد الخائفة أيداً من غضب قادم» أومن يد ترفع السیف عالیا 
وانما جاء السّرد كتابة على ورق- إذ هو يتمتع بالأمان أكثر منها- 


تون 
- الجملة لمؤلفة. 
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سح حارس . 


شهریار 


انا هو یبا ترا امح آمام مخيلة متدفقة, لیستحیل غملاً 
أدبياً يستحقٌ الوقوف عنده. ومن ثم يسجل لنفسه الخلود الذي 


وكا كرتا أن الأضعاء كن شهریار سن غب ضلية 
وأكسبه خبرة 2 الإنصات للرواية: لِأنّ الزمن الطويل كألف ليلة 
وليلة دعاه إلى نضج عقلي ملموس بيد أثنا لا تنكر أن لديه موهية 
وذکاء لافتا. ور به جموح خيل الخضرء واستعداداً 
لاتقان آصول البناء السردي. لهذا توجه باصرار المندفع إلى 
لشرد ممتطياً عزلته المقدّسة, متخذاً من لغة لا تشبه غیرهاء 
ليبني بها الخطوات متبعاً أسلوباً ينم على بصمة خاصة؛ ليمتطي 
الزقوزة 


جاتحة 


التي وضعتها الآلهة أمام خطوه. يصعد درجاتها السيع 


درجة درجة حسب إبداعه. 


هذه الدراسة: وددث أن أتناول سرد روائیین من الوطن 
العربي. ومن خارجه: من عالم إسلامي يشابه عالمناء وظروضاء 
أحلامنا وانكساراتناء لم يكن ذلك اختياراً لبعض منهم دون بعض, 
وانما كان لما توافر بين يدي من نتاجات. فتناولت شهرياريين من 
المغرب. وليبياء والجزاثر, وفلسطين: ومصر: والکویت, وأفغانستان. 
وسورية- التي كان لشهریارییها حصّة الأسد - آخنوا أمكنتهم بذ 
ب الحروف الهجائية لأسمائهم: وتعمّدت لأن یکونوا 
أحياء -الحمد لله- والهدف بقاء الدافع عندهم لصعود الزقورة. 
* -الزقورة: جممها زقورات (الاهرام الرافدية) وهي عبارة عن معا مدرجة كاتت تيثى بذ سودية والعراق لم إيران». 
ومن شیر كزقينات. زتره ایر چ مرا ماه دي هار رشمه رة ل سیق اب سورية بن مده إلا 
ری او دی ماري الأثرية ملی الذرات الأوسط جنيك وت عصر السومرين ای 


وباب ور المراق وسورية.والزقودة مي درج صاعد إلى السماء طلا لوصول إلى الأغلي وب المادههي 
.عبادة عن سبع درجات. 


الدّراسة 


د.تجاح إبراهيم لح اليس 


والرّغبة 4 استمرار الكتابة.. ففي العنوان جاء الفعل «يصعد» 
وهو للاستمرار ولیس لما مضى من الزمن. 

آزدت آن أضيء على كتاباتهم» أشعل رأياً يلفة خاصة؛ وليس 
تنقيا لأنني كما قلت وأقول: لا أؤمن بالنقد الصرف, على الأقل 
بك وطتنا العربي» وي هذا الوقت المأزوم: وان كنا نلمس اجتهاداً 
نقدياً ب مغربنا العربي .. آردت تسليط الضوء على سرد الرجل 
/شهريار: من وجهة نظر معينة /شهرزاد التي مارست السّرد 
وما تزال؛ إنها وجهة نظر أحادية الجانب. وليس من 
وجهة نظر نقاد أكاديميين تربطهم بشهریار- ربّما- علاقة لها 
رائحة الوفاء » اورت تجن أو معرفة: أو تواطق أو انتقام ورغبة ب 


سرد؛ ليست التي تخلصت توا 
آمام للك تروي حكاياتها یم عيناها حفظتا عن ظهر لب شكله 
ولون عينيه وعدد أهدابهماء هي ولا شك شهرزاد اد لكاتبة,بمی.ة كلّ 
البعد عنه مكانياً. تتعاطى الأدب كالتنفس: كما تتعاطى أبداً العزلة 
الموحية والوحدة المتألمة والحزن المتوارث 


لم تلتق به قطء فهو ليس 2 قيقة الأمر ملكا 
عرشه وبيده الصولجان وعلى رأسه التاج. ومملكته تثیرها 
الشموس, فترسل ضياءها إلى ستائره الخملية: إنه شهريار مهموم 
ومتراحل, لم يكتب وهو ساكن ف بقعة ماء لقد رف عنه ترحاله, 
أرسل خطوه ب الجهات. غرّب وشرّق, تألم وتعذب: حزن وفرح. 


52-3 شهريار 


عانى» ثم كتب حالما بالوصول إلى أعلى الزقورة, وكان كلما اقترب 
من مركز الألم: المحاق؛ اقترب من الإبداع . 


ومع ذلك فليس كل الشهرياريين وصلوا إلى القمّة وان حلموا 
بهاء فبعضهم مازال يتهيأ ليضع القدم على الدّرجة الأولی؛ 
وبعضهم وصل إلى الدّرجة الثانية.. 
الثالثة... 
الرابعة.. 
الخامسة 


السادسة. 


وبعضهم يحاول أن يطير فوق الدّرجات بجناحين من 
حلم وأمل, يشد الهمة. ویهین الآدوات» فهل يحقق ما يصبو إليه؟ 
وبعضهم بقيّ حائراً مسلوب الارادة ينظر بعينيه فقط؛ فلا يكاد 
يصل وان امتطى نظره. على حين مازلنا ترى بعض الشهريازيين 
يلعب بالبيضة والحجر؛ فلا تكسر البيضة ولا يقع الحجر؛ يبهرنا 
المشهد ينتهي» نريد أن نطوي الرواية وأن ننسى الشخصيات التي 
عشنا معها مرحلة القراءة فلا نستطیع, لانْ النصّ الذي قرأناه 
لا يمكن أن يُنسى. أو أن يوضع على الرّفء لأنه حفر يذ الذاكرة 
نا أن نکمله ونشاطر الكاتب 2 خلقه. أو نحلم 


د.تجاح إبراهيم 
كل هولاء.. 
واحدهم يفكر بينه وبين نفسه» كيف سيشيد زقورته؛ عمارته 
الإبداعية؟ 
ليست الزقورة المتعارف عليها والمتشكلة من الحجر وكتل 
الرّجوم كما هي ب الواقع. وإنما الزقورة التي بنتها الأفكار 
ادهشة؛ يلبسها بانيها الكلمات؛ كلمات تضاف إليها كلمات لتشكر 
جملاً ومقاطع وفصولاً. فيتألق السرد الحكائي؛ ليقف شهريار 
المبدع بك أعلاها يلبي نداءات الضياء والسحر والديمومة. يتنسم 


هواء الألوهة؛ ثم يجند النفس لولادات قد لا تنتهي» ففي كل سرد 
جديد ولادة جديدة 

ولیس؛ اسرد الا جواباً عن سؤال أو تلبية لرغبة, أو طلبا قد 
يكتسي صيغة الأمر والمتلقي + أغلب الا 
من الراوي»:6 


يان هو الذي يطلب الشرد 


اذا اخترثٌ السرد الروائي لشهريارة 


إنه یمود لإيماني أن السّرد الروائي فنَّ يستطيع شهريار أن 
يروح فيه: إنه يشبه الفضاء الذي يلبي الدرجات السبع للزقورة؛ 
فضاء جميل. رحب. يستوعب كلّ فنون الإبداع الانساني؛ ففیه 
القص والحکي, والسرح, وفیه الوسیتی والشعر والتشکیل: فيه كل 
الحطات التي تأخذ بيد شهریار ايمضي صاعداً زقورته. 


“كاب الب عبد تاج یوار تال شر 1967 - مر 


ا ارس شهريار 
ولأنّ الرواية غنية بأجناس أدبية عديدة: ولأنّ « الرواية تتخذ 


۱ 


لنفسها آلف وجه: وترتدي 4 میثتها ألف رداء. وتشکل آمام 
دارع بالف ككل هما بسر تعرینها تمریقاً جامعا ماقا ذلك 
تلفى الرّواية تشترك مع الأجناس الأدبية الأخرى بعقدار ما 
تستميز عنها بخصائصها الحميمة وأشكالها الصميمة ..7 


ثمّة من يقول إن الرّواية وه . فهل يركض شهريار وراء وهم؟ 

إنها كذلك وهم بيد أنها وهم طریف. مبتكر يترك آثاره 

نفس القارئ» إنه الوهم الخالد؛ الوهم الباقي لأنه يأخذ شكلاً 

صلباً وحيوياً عبر الفن: بحيث يتواصل مع الآخرين من البشر مهما 

٠‏ ونای بهم المكان؛ فيصير بإمكانهم أن يعايشوا 
ن يتأثروا بها.,5 


يعد زما 


الوهم وار 


ان الكتابة نوع من من الاحتجاج الکتوم. ٠أو‏ الخفي على 
الظلم الوجود به الحياة. ليست هي مجرد غایات. بل هي أيضاً 
9 


دوافع حقيقية. 


ونتساءل: ما الاحتجاج الذي یضطرم داخل شهریار؟! ما 
الظلم الذي يتقاسم اللحظات معه 4 الحیاق9! وبالتالي ما الفایات 
التي يرمي إليها من وراء کتاباته 

لا شك بأنٌ الاحتجاج الذي عنوا به هو نوع من آنواع الاکتشاف 
وتحقیق الذات؛ والتجديد» والدوافع هي اعادة النظر بخ الامود. 
إعادة صياغة العالم من جديد كما يريد كما أنّ هناك «داضاً قوياً 


ری نوی د عيد الله مدای سل عام للمرقة -عرد 240 -بيسميز 1996 سنال 
انار یم الحزين- فوا الكرلي - جريدة الشرق الأوسط- عدد 907 أكتوير -2006 سل 
متشورات دار الدى للثقافة تشر - سورية دمشق1396- م45 


د.نجاح ابراهیم کرد 


هو فمالية القناء. وسباق مع الموت الوشيك ومصارعة هواجس 
الرض والعجز والسقوط.,19 

ولکن أليس ثمّة دافع قوي لديه؛ هو أن يذوق العذاب والألم 
الذي غرسه 3 نفس شهرزاد القابعة تدفع السيف عن عنقها 
ليلة إثر ليلة. هذا العذاب المعاش ولد لديها طافة لا تقدّر للشرد 
والصير. أتراه رغب أن يذوق هذا العذاب» عذاب الكتابة9 


یقول آحد الشهریاریین العرب: «عذاب الکتابة عندي أیضاً 
وسيلة من وسائل البحث والمرقة, والعرفة لا تظهر إلا بالكتابة.,!! 


قتری.- 


هل يستطيع شهریار البحث عن فکر 
وأين یمکن أن يجدهاة 


البحث عن فكرة أخرى مغايرة ‏ مکان آخر: و مجال 


يكون شيئاً ما يحدث بين الاثنين وهو غير موجود بك هذا وي 
ذاك.:12 


ماذا يفعل ليؤرّث فکرته تضجاً. ويبرز مقدرة طنية لا تجاری۹ 


عليه بالواقع. أن يزداد اهتماماً ومعرفة بواقعه فکلماء ازدادت 
معرفة الکاتب بالواقع. وتعمقت خبرته فيه ومشارکته الفعالة فيه 
واتسع إدراكه ما یتضمنه من عوامل اجتماعية متصارعة متشابكة. 
كلما تضاعفت مقدرته القنية آصالة وإحكاماً ,13 
9 اس کته 
لت دا وتیل اس سياس - چاو رجمة عد ادس لزان اند ی 


۱ 
۱ 


اردص شهریار 


وهل استطاع؟ 

استطاع أن یخلق شخصیات من صنع الخیال. قد لا تبتعد يخ 
شكلها وطريقة عیشها عن الأحياء. شخصیات تتطلع إلى المستقبل: 
والغد الاتي, تجدها تحمل ب2 آعماقها بذرة الحياة؛ بل إنها ولا شك 
قادرة على فمل ذلك. 

وقد يقال: استطاع أن يصل مرحلة الكمال. ومع ذلك لماذا لم 
ينج نص شهرياري واحد؛ من الملاحظات التي وضعتها شهرزاد. 
على الرّغم من عالية معظمهم» ووصول منجزهم الإبداعي ضفاف 
الشمس, وتصدّرهم مراكز مرموقة تكاد تصل أعلى زقورة ‏ عالم 
الأدب؟ 

أقول إِنّ الملاحظات هي عبارة عن وجهة نظر خاصة؛ ولا 
قثي بالضرورة الأخن بهاء فما الكمال إلا لله وما الكمال ‏ عرف 
الابداع إلا من اكتملت تجریته, وأغلقت الداثرة علیه, وترك الكتابة 
وتصدّر عرش الرحيل. 


4 هذه الدراسة النقدية لا يوجد حكم مبرم نهائي على أي 
عمل روائي فيهاء هذا من جهة. من جهة أخرى يتفاوت الحكم 
الموضوعي #2 حقيقة الأمر تبعا للمتلقي ومرجعياته النقدية 
والثقافية وا 


لذلك قد نری بعض الروايات تصعد إلى درجات 


غليا من الزقورة, ولكنها لا تصل إلى الذروة: على حين 
أخرى لا تحقق هذه الرّغبة التي يبتغيها القارئ كلما ردد النظر يذ 
أي واحدة منها.. 


روایات 


د.تجاح إبراهيم e‏ 


القارئ وحده-لا أحد سواه- من يضع هذه الزواية أو تلك من 
موضعها ب درجات الصعود إلى الزقورة. 

كان بإمكاننا أن نرتب أصحاب الژوایات # مراتبهم كما رُتبوا 
حسب الحرف الأول الهجائي من أسمائهم - كأن نحدد. درجة 
أولى. ثانية. ثالثة..الخ- ولكن الذوق الفني والنقدي لأي رواية لا 
يستوي بين المتلقين: وهذا الذي حدا بنا إلى عدم إصدار أي حكم 
قطمي 2 هذا الأمر. 

أرجو ألا يظنٌ القارئ ‏ هذا القول هروباً تنصلاً أو أنانية 
من مسلطة الضوء/شهرزاد الحكاءة على تلك الأعمال: التي لا 
ترغب يف أن یجاریها أحد ۶ سردهاء أو بالأمرى سكب الط 
من تحت قدميها. الأمر لیس كذلك ون ة نفسي أتمنى 
ألا يصل شهريار أعلى الزقورة. ليس كرها - معاذ الله - وليس 
لأني أية شهرزاد ‏ الوصول إلى أعلى الزقورة, وإنما 
لیتحقق هد من كتابة هذه الدراسة؛ وهو رسم خطوات شهريار 
وهو یصعد. يصعد.. وليس وهو يعتلي القمة ؛ قمن اعتلى القمة 
صار ۶ عداد الأموات. 


ومع ذلك.. 

فان ما قرآناه لشهریاریینا العرب» أو لكتاب من بلاد الإسلام» 
من کتابات, قد عششت © خلايانا بعد م د 
أقول اقتراف لأنها كالذنب الذي یقتره ف ینت «ضميراً متأناً 


کے شهريار 


نادماًء دائم العذاب» كتابات تظلّ ب وجداثناء فلا تبرحه لأنها 
صوت الومي ك أعماقنا. حاضرة أبداً. تحفرٌ مكانها لتستوطنه 
افلا نستطيع أن نقتلمهاء ويبقى مبدعها كأعلى نقطة ب زقورتنا 
آلوجذ انية مضيعاً لامعا ساخراً وموحياً. 


كتابات کتبت بالسکین: وتسفها دم البدع الحترق, الذي يسيل 
على البیاض, هو شهريار خرج من حالته السكونية. الرّجل المتك 
الذي يحمل جرحا واحداء جعله يجيد التلذذ بالتّم ها هوذا یرف 
عنه تلك الجلالة المهيبة. والستارة التي أخفت عنه رؤية الحقيقة. 
ومن ثم لتدفعه إلى رؤى خالقة. 


واخیرا.. 
إني لأستذكر ما قاله هاملت لشکسبیر: طوبی للذين امتزچت 


فیهم نار الدم برجاحة العقل.» 
طوبی لکل شهریار راد خلودا 


طوبى لكل من صمّم على صعود الزقورة دون أي تراجع أو 
تأثير من أحد. من زمن. من ظرف.. ليس مهما الوصول إلى القمّة. 
وإنما الرّغبة ب الوصول إليها. 


د.تجاح إبراهيم 


الرّوائي الليبي إبراهيم الكوني 
«من أنت أيّها الملاك9 2 


حالس شهریار 


إغواءات لدعوة سزية 


ید الرّوائي إبراهيم الكوني. فیما تابعنا له من أعمال 
روائية. كاتب الصحراءء أو صانع سيرة الصحراء. فهو يستسيغ 
الكتابة عنها. بل إنها ة لدیه؛ إذ يتلذذ حين یصفها: بل 
آنه يصاب بفيبوبة الاننشاء حين يآخذه الشرد رواحاً بذ آعماق 
شروشها. فتخال للحظة أنها معشوقته الوحيدة؛ ينظر إليها بخ 
کل أظوارها. بعين المحبٌ» أو العاشق الذي لا يرى فيها إلا کل ما 
هو جميل وأصيل. فتراه يدخلك كساحر يتقن فنه: 2 عالمهاء يفتح 
عينيك على معارف لم تكن لتعرفها. يعتبر صحراءه الجامعة التي 
ينهل منها العلم والعرفة «الصحراء بك مسيرة تعليمي كانت أولى 
الجامعات..» ص100 


إنك تتعرّف إلى رموز الأبجدية الصحراوية: وهي تمد بنظره 

آقدم عهداً من كل الأبجدیات العروفة, يقنعك: وهو الذي يملك 

حجة الاقناع « أنّ ذلك مکتوب على ألواح حجرية. وجدت مراراً 
مطموزة ‏ آقبية البنیان..» ص93 

ویتحفك ببعض قوانینها كأن تدرك أنك « ج الصحراء 

تستطیع أن تصنع لنفسك اسمك. أو فلنقل تستطیع أن تستعید 


د.تجاح إبراهيم So‏ 


اسمك الضاثم...ص224 فبالمدينة. الكفة الأخرى الخاسرة أمام 
الكفة الراجحة (الصحراء) أنت تخسر اسمك» يضيع كما تضيع 
الإبرة # كومة القش, لا المدينة هي موئل للضیاع. ٠‏ ققش رائحة 
دعوة سرية لتكوين دولة الصحراء (دعوة خفية) لأبناء تمت 
هجرتهم سير عدا بيد أنها -أعني الصحراء- تربط بين 
أبنائها بخيط لا يمكنهم الابتعاد عنها مهما امتدت خطواتهم شرقاً 
أم رت ٠‏ شمالاً آم وا « فإذا اضطرتهم إلى الهجرة. فانهم 
يستجيرون بتلك المبن التي لم تكن ف سوى الامتداد الطبيعي 
لحميمتهم الصحراء. كأنْ الارتواء من ينابيع الحرية: هو الذي 
سن الناموس الذي حرّم على قبائل الصحراء اجتياز الحدود 
الصتحراوية: وخبور امياد سواء أكانت فهر آم بحراً نان هنذا 
العبور من إثم..» ص211 

يستشف القارئ أن إبراهيم الكوني يذ روايته «من أنت أيها 
الملاك5 « يحلم بتلك الدولة الأمازيفية؛ أن يكون لها وجود, فثمّة 
موروث ور على الأحجار المقدسة: 
باق بدا «تستطيع الصحراء أن تعطي هوية؛ كما أعطت الهوية 
الصحراوية لكل نيوة, كما لم يحدث أن أفلح نب ترويج رسالة 
ما لم يطهرها بنار الهچرة..»ص-160-139 


حراوي يتناقله الأفراد. 


هذه الأحبولة الذكية: السحرية؛ يدعوك إبراهيم الكوني 
إلى قراءة صحرائه. لتولد من جدید. ولادة بالروح ولهذا «فإِن 
ميلاد الوليد 4 الصحراء ليس هو اليوم الذي يولد فيه بالجسد 


لس . شهریار 


لتصرخ المجائز ف أذنه بالعطية المخجلة المسماة اسمأء ولكن 
میلاد الوليد هو يوم یولد بالروج..»ص 162 


رواية إبراهيم الكوني «من أنت أيها الملاك5 « التي تبدأ 
باستماتة بطله الشخصية المحورية 3 النص « 
اسمه (مولاي) ‏ لغة الما 
یوجرتن ويعني «البطل الأكبر» ك لفة الأسلاف وغرفهم. أراد أن 
جله 4 الدواثر الحكومية 3 الدينة. بيد أنْ هذه الأخيرة لم 
تعترف بهذا الاسم. لأنه لیس من الأسماء النزلة لدیها « والغاية 
من ذلك حماية الأجيال من التمجس أو التهؤد أو التنصّر..».ص 48 


ابته الذي 


ولأنّ + آسماء الأسلاف وصایا بط عنق الأخلاف؛ والوصية ب2 
عرف الأجيال دائماً رسالة منزلة...س68. 


ظل مسي بطارد شبح أن یکون ابنه مكتوماً. أو بذ عداد 
المفقودين: إذ يحسٌ بالاغتراب. فیحرم ولیده. خلیفته كما أطلق 
عليه اللقب. أن يكون له وجود. لیمارس حقوقه كاملة من التعليم 
والعيش بأريحية بين شوارع المدينة التي هاجر إليها الأب مسي: 
وكتب على وليده الولادة فيها؛ بيد أن لوائح المدينة لم تشرّع له هذا 
الحق, ولا يمكنه أن يستبدل الاسم بآخر إذ يصبح بمثابة الردة التي 
لحاسب علیها الرتد ه ص70» ومن تهمة الرذة لا خلاص..عص70 


فسلك مسي كلّ الطرق دون فائدة لدرجة أنه سلب منه 
الله آیضاًء قصار علیه أن پستمید الاسسمين معا ره محاوله خثيثة 


ددنجاج إبراهيم 2200-0 


للإعلان عن وجودهماء فيدوخ ويتنقل من دائرة رسمية إلى أخرى. 
ومن مسؤول إلى آخر» منتظراً أعواماً تمر أمام عينيه وصيره: 
وأمام أبواب تلك الدوائر الجائرة بحقه وحق وريثه؛ ليقع فيما 
بعد مكيدة أحد المسؤولين يدله عليه صديقه موسی, الذي انتة 
كثيراً من وراء ذلك العمل والذي يدا ظاهره خیر, وباطنه بلاء على 
مه 


عرّفه موسی إلى « الباي؛ ليعقد معه صفقة, مقابل أن يحرّر 
له ابنه یوجرتن من العتقل الذي آل إليه نتيجة مشاج 
آحد الصبية: ووعده پاسترد اد اسمیهما نما :وال قان أن یکین 
دلیلاً له 2 شركة استکشاف النقط ذ الصحراء. 


وبين 


یوافق مسي ويقرّر اصطحاب ابنه معه: الذي مل اسمة 
اء التي کتبت عليه؛ و الصحراء حيث يتدرج 
مسي وابنه: يطلعه على وصية الأسلاف ويدله على الحجز المقدس 
الراقد بے قلب الصحراء؛ وحين تنتهي عملية الكشف عن النفط» 
يتبين لمسّي أن (الباي) قد سرق الحجر القدس, والأغرب من ذلك 
يكتشف أن ابنه هو الذي دله عليه: متغاضياً عن تهديد الأب حين 
قال :» ذلك سر توارنته قبائل الصحراء جيلاً عن جيل والموت 
قصاص لكل من قاد الأغراب إلى ساحته..» ص170 


وحياته وعيشة | 


ولكن الولد ضرب عرض الحائط بتهديد الأب ونصیحته. 
إذ البلاء سیعم: إذا وقع الحجر القدس ف يد الدخلاءء كما يتضح 
قیما بعد ل سين لويد هت 

مسي الکثیر, واستشعر 3 دخيلة نفسه بل قادماً ولا شلف. 


حلاص شهریار 


لعنة الأسلاف حين پهرب 


يوجرتن من مسّي؛ وینتسب إلى عصابة مسلحة تقرّر ن 3 
ما من مسؤولي الحكومة لعدم اعترافهم بالأفراد 
الهاجرین من الصحراء الیها: والذين يمتلكون أسماء آسلافهم: 


بيد أن الأب مسي يستطيع معرفة مکانه. يستدرجه؛ وإذ به يلمح 


شجرة منبتها الصحراء, وحيدة: باقية ‏ المدينة: تدعى شجرة 
الرتم: فاستقرب أن تنجومن أنياب جرارات القوم الوحشية: وتفكر 
مليا إذ إن هذه الشجرة إنما تعني له رسالة « رسالة موجهة إليه 
كسليل صحراء؛ وحيد يعرف حقيقة الرتم المقدّسء الذي تقول 
وصايا الأسلاف: إنه ملجأ روح الصحراء الوحيد الذي اختاره هذا 


الوطن الشقي لكي يستجير به كلما حاقت به بلية..» ص253 


فيستحيل بحث مسي عن هوية أو اسم لابنه إلى رسالة 
كرسالات الأنبياء. لا يجوز أن يحيد عنها؛ فها هوذا جزء من 
الصحراء المقدّسة لا تستطيع المدينة مهما حاولت أن تمحوه, ولا أن 
فك حروفها وطلاسمها 


تقتلعه» وما وجود شجرة الرتم إلا رسالة» 
وما عليه سوى التنفيذ. 


«روح الصحراء لا تخرج من مخبئها ب شجرة الرتم إلا 


ألا من فداء يقدّمه مسي للناموس الصحراوي آنهي؟ 


دنجاعابراهیم جارس 


استقر النصل الفسول بروح الاله الأبدي 2 نحر السلیل. فخرٌ 
الابن أرضاً ليروي الدّم شجرة الرتم. 

القضية التي بتناولها الروائي هي قضية الأمازيغ ب تلك 
البلاد. وعدم الاعتراف بحقوقهم كاملة: قضية الأقلية التي تبحث 
عن مكان بين الأكثرية. 

عاليواية جلامن واشا ملنونا: فاخدائها وشخصياته 
وأمكنتها واقعية. بيد أن طريقة الکاتب تأخذك إلى عالم آخر شبیه 
بعالم الأسطورة لتخلص إلى أن رواية( من أنت أيها الملاف؟ ) 
ليست واقعية بالعنی الحرك؛ ولا أسطورية: |نما هي بين بين 
يمتزج الواقعي بالأسطوري. والواقعي باليتافيزيقي, والممكن حدوثه 
باللا ممكن: لأن الجزء السادس # الكاتب ينقلك بين تلك العوالم: 
لتشعر أن قدميك ‏ الأرض تنغرزان 2 الرمل الحار. بينما الروج 
تهيم فوق. بل الأعالي. 


تقوم الحكاية ب النصّ السّردي على ثلاث أثاف: 
الإثفية الأولى: نضال مسّي ‏ ایجاد اسم لابنه وإثبات هويته. 
الإثفية الثانية: حين یضنیح دليلاً لشركة ال 


الصحراء التي يكتشف فيما بعد آنها شركة وهمية, وما هي إلا 
غطاء لسرقة كنوز الأسلاف. 


عن النفط 


الائقية الثالثة: إدراكه حجم الإثم الذي ارتكبه الابن, فناله 
العقاب حين قرأ رسالة شجرة الرتم لتتم عملية التطهير بالدم» 
وذلك بذبح وريثه قرباتا لتهدأ لعنة الأسلاف. 


حك ادس شهریار 


دمن أنت أيها اللاك؟ « اعتمد الكاتب أسلوب التقطيع بخ 
روایته. كما هي عادته ‏ العدید من الروايات: ليرقم كل مقطع 
دون عنونته بعناوين فرعية» إذ يبدأ من الرقم واحد وحتى الرقم 

ت وثلائین, والمقاطع بحدٌ ذاتها متقاربة: يتكامل فيها السرد. إذ 

تکون متممة لما قبلها لتشكل المقاطع كلها وحدة سردية كاملة. لا 
لعن أحدهاء 

ينف تترابط زمنياً. فلا قفزات زمانية إلا ما ندر وذلك 
حين يسترجع مسي بعض الذكريات حينما يكون طفلاً يرعى الغنم 
فيباغته حيوان متوحش. 

وهذا الالتزام بزمن أفقي إنما هو من خصائض الرواية 
العربية 8 بيد أن المناطع التي حاول الروائي وضعها أو 
تقطیمها لجسد النص هي سمة من مات الحداثة التي | نتدنا ب 
ووايات الكوني أن نلمسها. 


ويمكننا القول: إِنّ الزمن الحكائي ‏ رواية من أنت أيها 
الملاك» يمتد منذ أن ولد ابنه یوجرتن, فرغب 2 تسجیله ‏ أمانة 
السجل الدني إلى ان شب يافعاً ولم يحصل على الاسم ك دوائر 
الحكومة: يعني ثمة سبعة عشر عاماً. حيث يشكل هذا الزمن سیر 
الأحداث ب المدينة. ثم ب الصحراء: باستثناء عودة قصيرة إلى 
الوراء حيث يسترجع مسي طفولة مفقود حيثما كان راغياً الغنم 
ويباغته ضبعٌ. ينتصر علیه بالحيلة وهو ابن سبع سنین. لیکافاً 
بمدية من والده هي ذاتها تلك التي یذیح بها ولده قربانا. 


د.نجاح إيراهيم کا 


أما اللغة 2 الرّواية. فهي لفة خاصة بالكاتب إبراهيم 


الكوني: خاصة بموضوعه الذي لا ينفك يكتب عنه. موضوع أمه 


«ظل مسي يتطلع إلى اللوحة ببلاهة. فلم يجب قال الرجل 
بذات النبرة الفريية 3 الصوت, البرزخ: هو اسم هذه اللوحة؛ 
مسي الشبع بروح دراويش الطرق الصوثية الذين لقنوه طويلاً 
بدلالات حميمة عن البرزخ إلى حدّ لا يتجاسر أهل الغفلة لينطقوا 
ابه القشعريرة؛ ويستيقظ فيه نداء 


ل حضوره هذه الكلمة إلا 
دون 179 

أما الحوار ب سرده: فهو خلاصة ثقافة عميقة لكاتب يعرف 
يأتي موجزاً. مكثفاً: يؤدي الفرض دون ترهل 
آوتشتت, کانما موحكمة أوقولاً مافوراًا 


كيف یصوغه؛ وکی 


ب عرفناء لسان الأبناء دائماً ترجمان لنوايا الآباء» ص131 


كنز عادة لا يشبع صاحب اللقية, ولکنه 


د الفقور علي ال 
يشعل شهوته آکثر من أي وقت مضی. ص136 


«- الأشباح وحدها تتولی أم الناس من وراء حجاب. .ص142 


:هل يستطيع من لا بحسن السیاحة أن ينقد غريقا بالازتماء 
4 أحضان الغریق؟ »ص142 


عرص شهریار 


اانسان تظح غا طل طليقاً.: 


« الوصية 


إنّ هذا الحوار يشبه تماما الكمأ القدس, الذي لا ینبت إلا 
بك موطنه الصحراء» حيث يتلاقح الرّعد المباغت مع ضوء القمر 
عة نادرد: لا بقیض على هذه الالشماعة مبوى كات معبیز 
وان ابتعد عنها وعاش .و الريف 
لأوروبي. بيد آنها تبقی ب داخله ما بقيت الرّغبة 2 السّرد. وما 
بت الروم ‏ الجسد. 


فهو العارف بقوانينها والخبیر بناموسها ولشدة ولعه بها يبيح 


ه أن يسن قوانين لها ومنهاء يشبه إلى حدّ المشرع حمورابي. 
الذي ما تزال قوائينه متداولة حتى عصرنا هذا 


فها هوذا «مشي, بك انتقاله إلى الصحراء كدليل قیها يسطر 
اته من جديد على أرضهاء إذ يبحث عن انتماء جدید. لأنه 
كل شيء. قفي الصحراء بستدید كل شي»: فیقول لابنه 
«قورت آن تدزافق برحل الصحراء خرصا غليلد, لأنك. ينا 
الصحراء تستطيع أن تصنع لنفسك اسمك: أو فلنقل تستظيع أن 
اسمك الضائع.»ص224 

موصية الأسلاف تقول: إياك أن تفعل شيئاً على سبيل 
الانتقام .»225 


ولكن ثمّة ملاحظات كان لا بد لنا أن نضعها من وجهة نظر 


لا 


ل د تجاح|براهيم 


-لنبدأ من العنوان. يتضح للقاری, أن العنوان من أنت أيها 
انلاك؟ ليس مناسباً لحتوی السرد. فمن هو الملاك5 

هل هو الاسم الذي استمات مسّي بطل الرّواية ب الحصول 
| علیه؟ لأنه 2 هذا السعی الحثيث إنما يحصل على هوية؟ أتراه 
الملاك يكون الرجل الذي ينتمي إلى الأمازيغ: فيكون مسلوب 
الحرية؟ 


| أم يكون من أهدى إليها الكاتب روايته؟ 


كنت أرى ب أن يكون العنوان- لو قدر لي أن أضع عنواناً 
جديداً لها- محاولة اقتباسه من مفردات وجمل الرواية. كأن 
يكون: (شجرة الرتم) أو (الكما القدس )أو (الحجر المقدس)أو 
(الناموس الصحراوي) ..الغ. 
الأحداث لم نلمح ردة فمل مسي عندما أخبره نزیه 
ة. إذ لجأ الکاتب 
إلى القطع هناء وبدء فصل جديد: وهذه المعلومة بالذات كانت 
كافية لتزلزل مسي وتجعله مقهاراً. 


- اذا لم یلاحق مسي (الباي) الذي خدعه. أينما تراحل 
والانتقام منه؟ ألأن الصحراء آمه. تنهاه عن الانتقام؟ ! بل لماذا 
أطلق | لكاتب اسم أو لقب الباي على السوول الذي عقد الصفقة 
مع مسي, ليعود بنا إلى عصر العثمانيين دون داع؟ ! 


- الملاحظة التالية: لماذا لم ينسف ابنه مع العصابة التي 


کچ شهریار 


شكلت من أجل نسف أمانة السجل المدني كمملية تطهير والبدء 
بحياة جدیدة؟ 


- لقد استحوذ السرد يذ بحث مسي لتسجیل ابنه على 
مساحة كبيرة من النص وکان من المکن اختصار ذلك بيتما 
اختصر الکاتب مقاطع سردية يمكن الاسترسال فیها مثل عودته 
الصحراء 3 آثناء تنقیب البعثة عن الذهب الأسود. كان من 
المکن أن يسرد عن الألواح الحجرية القدسة فیها أكذرء وعن 
حياته. وعن قبیلته. وعن ذکریات عديدة له فيها قبل أن يأتي 
المدينة. 
- ناذا قتل ابنه: ملبياً نداءات الروح يا شجرة الرتمة لم 
أل يتم فد اؤه كما هي قصة إبراهيم الخليل وابته اسماعیل؟ لم 
ألم يلجأ إلى الصحراء ويبحث عن فداء له5 ألا يكون ذلك جذاباً 
اوشائقاً؟ ١‏ ولا يبعدنا ذلك عن الأسطورة التي كان الكوني يدخلنا ب 
حهاء إذ عودنا قراءة إبداعه: فكنا قريباً من تلك الروح ما يجعل 
امتدادها الكبير مكاناً بل حاضناً للأسطورة. 


- ولعل الملاحظة الأخيرة هي نهاية الرواية. وتساؤلنا عن 
ار مفرداتهاء فلنقتطع جزءاً منها وليعد القارئ إليها: 

«انتصب أمامه صامتاء لم تدم الواجهة طويلاً. انطلقا < 
الدرب المؤدي إلى الحقول العارية. کأنهما کانا على اتقاق مسبق, 
كأنهما کانا على موعد. بل كان زيارته له بے ذلك الیوم كانت تلبية 
لوعد. كأنها كانت استجابة لنداء ...ص252 


جا 


د.تجاح إبراهيم 


سارا عبر الحقول الميتة صامتين. سارا متجاورين صا 
کانهما چ حلم. كأنهما يؤديان طقساً مرسوماً بعهد قدیم» كأن 
صمتهما إدانة لدنس اللسن؛ كأن صمتهما إكبار لبكارة السكون؛ 
كأن صمتهما إعادة اغتبار لقداسة الصمت مقابل خطيئة 
اللسان.»ضن 253-252 

تشعر وكان معلقاً رياضياً يتابع طقس مباراة أمام أعين 
المشاهدين المتعلقة بالشاشة الفضية. فمن خلال تكرار تلك 
الفردات إنما يشدّهم أكثر. 

ومهما يكن.. 

فرواية من أنت أيها اللاك؟ لا تخلو من إدهاش ومفارقة. 
يجعلان القارئ يقف عندهما إعجاباً وتقديراً لحنكة هذا الروائي 
العربي. 

فالموظف نزيه الفاضل» الذي اختفى نهائياً من أمانة السجل 
اندنی أغواماً جظهره الرواية ليس اختفاءه بأنه حرر إيصالاً 
باعل عفري اسي بوق الأخير: منح مسي حقه 2 داثرة النفوس. 
ولهذا اختفى كي يفرٌ من عقاب الألواح المدنية.»183 

متازقة أخرئ: أن موسي الصديق الذي أقنعه ليكون دليلاً 
للباي ب الصحراء: حصل على قرار تعديل لاسم ابنته مریم لقاء 
إقناعه لسي, وهذه صفقة تمت ب الخفاء. ص188 


لاس شهريار 


ولعل المفاجأة الکبری أن ابنه تواطأ مع الباي حين دله على 
ان الحجر المقدّس ضارباً وصية والده عرض الحائظ .ص232 
وبعد.. 

يم الكوني؛ کاتب بارع ومتمیز: إنه الحاوي الذي يستطيع 
ج الحيّة من جحرها بسلاسة . أتذكر حواراً دار بيني 
الروائي الراحل عبد السلام العجيلي قبل عقدين: كنت حينها قد 
انتهيت من قراءة رواية «الواحة» للكوني, على ما أعتقد. 


فسألته ما رأيه بالكونية أجاب ميتسماً: إبراهيم الكوني, 
أدواته بسيطةء قليلة, لكنه يلعب بها بمهارة الساحر. ليخلق عالمه 
بتمیز, ويكرّر اللعب بالأدوات ذاتها ل رواية أخرى. 
سألته: وما هي أدواته يرأيكة أجاب محركاً أصابعه: وتاظراً 
مدى لم أقبض عليه : شخصيات من البيثة. عددها قليل 
الطيع: صخور, أحجار: تميمة؛ أفعى؛ شجرة صحراوية: نبات 
وكي.. الخ. هذه هي لا أكثر. 

سألت: هذه الابداعات الباهرة. كيف لأدوات بسيطة أن 
ا؟ ما مرجمیتها؟ آجاب راهماً حاجبيه إلى الأعلى : تنافته 
اسعةء ومرجعية کتاباته متنوعةء تكمن ‏ حضان الکتب القديمة. 
منهاء ویصوغها بما یتفق مع صحرائه. والذي يعد هو ابتها 
البار.» 


طال الحديث عن الكوني. راح العجيلي يذكر لي بعضاً من 
جعیاته. بيد أنني لن أذكرها الآن. 


د.نجاح اپراهیم 


الزواتي السوري ابراهیم الخلیل 


«حارش ا ماعن 


شهريار 


«مراةٌ الکتب الصفرای 


ابراهیم الخليل؛ کاتب یحاصره اناضي: ماضي بلد. 
ماضي شخص, أو ماضي مجتمع. يُدخله ‏ دائرة مغلقة لا 
متطيع الخروج منها أ وضمن هذا اللویان الملأسور 
بمتعة خالصة. فأغلب كتاباته السردية تتناول ذلك الماضي. 
1 عنه بديلاً. وان جرى وکتب 
أن ثمّة يدا قوية تسحبه إلى الوراء. 
الأسطورة الختلقة. أعني الأسطورة التي يبدعها 
اتب. والغموض المتعمد والعتمة الموحية. إذ يستحيل كل شيء 
ن استثناء: حتى المكان؛ إلى كائنات تعوم ب هلام غامض, ولكن 
أن تفرق. 
ههل هذه لعنة تتلبس الکاتب. أم حنين مفتقد لزمن جميل 
ضی؟ ام تقصل مما هو آت؟ . 
به منجزه الأدبي «حارس الماعز» جنس العمل على أنه رواية. 
لنجز, ولنسرٌ خلال صفحاته المحبّرة: ثم لنعطه 
ي» أو ترفع من قيمة العمل؟ 


خ یم ویس 


النضٌ السردي: مقسّم إلى ثلائة نصوص ذات عناوین 
مختلفة, وکل نص يتفرّع إلى أجزاء. لها عناوین مختلفة أيضا. 

النضّ الأول جاء تحت عنوان«حارس الاعز» كعنوان کبیر؛ ثم 
وضع الكاتب له عنواناً آخر جعله:«الطريق إلى إيالة الخراب» ثم 
لحفته أجزاء أخرى مثل: بنات آوى تفتظرء ونياشين الهباء» والموتى 
اس 

بينما النصّ الثاني جاء بعنوان :«ظهورات السيدة الجميلة» 
حيث تظهر با سبعة ظهورات لها . 

بعدثذ يأتي النصّ الثالث «فساد املج» وهو عبارة عن قصص 
قصيرة, أو بالأحرى حكايات قصيرة: لكل منها عنوان خاص بها 

الرواية.. 

إذا ما وافقنا على تسميتها رواية بادئ ذي بدء. فهي لا 
تشمل إلا النض الأوّل» لتكون رواية صغيرة للفاية؛ وهي عبارة عن 
معلومات تاريخية دوّنت ‏ مدينة الرقة؛ عن مؤلّف معروف قبل 
ثلاثمائة سنة تقريباً. حوّلها الكاتب إلى نص سردي أقرب ما يكون 
إلى القصة ذات النهاية البتورة وليست المفتوحة. 

ولكن ما السرّ بك أن الكاتب نادرأ ما يكتب عن حاضر أو 
مملتقبلة 


جح لس شهريار 


آحد النقاد یقول: حين یتلاشی کل استعداد وکل انتباه إلى 
الغالم الخارجي يبدو الحل موجوداً ب الكتب. بك المرآة التي تقدمها 
الکتب. ود تقول هل ی کس ی ن کے 
1 | الشعور یکون أقل يأسا وأقل حزنا بکثیر. 
هذا القول يدفعنا لأن نتساءل عن إبداعات كتاب آخرين . 
مصدرها؟ وهل الكاتب حرّ أمام العمل الفتي, إذ إنه لا ييدعه 


تق ارادته لأنه قد سبقه إلى الوجود. فما عليه الا أ, لانه 


إذاً الأحداث قد جرت» والأقوال قد قيلت: وها هي ذي كتب 
اريخ تشير إلى ذلك: بل إنها ذات ذاكرة لا يتمكن منها النسيان, 
أشي ون هذا انق شاافيل مؤتقذ جتنا متاخرين, كان هناك 


اشر يفكرون منذ سبعة آلاف سنة.» قال هذا «لابرويير» ب4 افتتاحية 


مسوغا استخدام هذا القديم بقوله » إثني أقوله على 


والكاتب إبراهيم الخلیل: ‏ نضه حارس الماعز؛ استخدم تلك 
به الكتب الصفراءء وخلق منها شيئاً جديداً قابلاً 
لقراءة. وللإعجاب بطريقة خاصة: فالإبداع كما قال بعضهم إنما 
أو التلاقي بين مادة وطريقة. 
يؤيد قسم منا ذلك» والقسم الا ابتسامة مراوغة. 
اف وعدم اقتناع, وربما وریما... 


لأحداث المدو: 


د.نجاح إبراهيم کا 


قد لا یعترف الكاتب إبراهيم الخليل بأي تقميش» فهذه الطينة 
تشكلت بين أصابعه؛ وجبلت من ماء لت توقیعه؛ ولكن 
لا ندري أعن قصد. أو غير قصد دون اعترافاً بعد نتهاءالقض 
الأول؛ تحت عنوان :جملة أخيرة. قد لا تلفت نظر القارئ العادي 
للمعلومة الجافة والباهتة التي وردت فيها: 


مينيه؛ و 


بك سنة 1175هجرة, ولي إيالة الرقة سعد الدين باشا 
العظم الذي غالا لبغداد. ولكن الآستانة لم تستطع تنفيذ 
آمرها يتعيين والی(کذا) من غير المماليك لأن هؤلاء رشحوا 
أحد زعمائهم علي بك» ضعيّته السلطان بك ربيع الأول من سنة 
5 لهجرة على الرقة: وكان الطاعون؛ فتوي مطعوناً فيها ودفن 
بجامعها الكبير. تاريخ العیاش, ص-18ج2 


.بذ رخبة للمودة إلى الرٌواية. 


كعادته إبراهيم الخلیل, يقدّم إشارة. يحاول من خلالها أن 
يعطي إلماحة حول عمله؛ أو التماعة تشي بأن العمل الأدبي يحوي 
سراً ماء غموضاً يتعمده ليشربه قداسة أو رهية, أو ليعطه مدلولا 
بمعنى الهيبة والسلطة والجنون. 


هذا السر. هذا الغموضء يتبين للقارئ من خلال متابعة 
القراءة: وربما يكشف الكاتب عنه الحجاب فیقول: سي البدء كان 
الخراب سيد هذا المكان. وسلطانه؛ ثم جاء الباشوات. ومخافر 
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تتساءل: ماذا ب هذا الكلام البتور؟ فالرقة مثلها مثل أي 
الكون: ساده بداية العماء والخراب. ثم جاء من یعمره. 
ذه البقعة قد عمرها الباشوات القادمون من أماكن بعيدة: ومن 
اهم مصير الشعوب. أنشأوا المخافر لامتلاك الناس والأراضي 
لأرزاق: فتمت تسيير الأمور حسبما يريدون . 


ان © 


ماذا بعد أن جاء الباشوات ومخافر الدرلد؟ يتركك الكاتب 
بر شأنك. ثم فجأة ينبهك على أن 
ما جاء فاريغ اليلذ السري. وهومن نیش هذا السر الخظیر. 


تما 4# حيرة من أمرك. 


إذاً. يحاول الكاتب - كما هي العادة لدیه- أن يعطي المكان 
» أويجعله غائصاً هادم الأسطورة والأسرار الفامضة. 
السیر ۶ ظريق الخراب.. 


فهذه الايالة أصبحت على مرمی النظر: فتمعن بمشاهدتها. 


الحكاية تقول: إِنّ أحداً من الباشوات جاء مع خدمه ورجاله 
اسه؛ لیحطوا الرحال بك الکان الخاوي» حیث نصبت الخیام 
هذا الحماد الأجرد. حيث « لا صوت يعلو على صوت العدم 
الوت.,ص13مکان تهوم فيه الأرواح إذ لا شيء غیرها. هکذا 
من يطؤهء خلاء لا سلطان, لا شريعة: لا قانون: لا قوة الا قوة 
رواح. لكن الباشا الذي استسلم لقدره يبدد الوحشة بنرجیلته 
س تارها ویصوت غلامه إياز. وجاریته جلبهار لیلنها:,ولاية 
اب أو للکلاب لا فرق.ص14 
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د.تجاح إبراهيم لالص 


وهذا الکان ما هو إلا نهاية حلم لوصول إلى بنداد. التي 
ارتسمت ب ذهن الباشا فتفتقت حدائق وقصوراً وأغنيات حزينة. 
يردّدها الصيادون ل رحلاتهم الليلية. 

يكثر الكاتب من توصيف بغداد حتى لينقلك إلى جو آلف ليلة 
وليلة. وسحر تلك الليالي وذلك الکان, فتقع أنت والبا شا هوى 
مديقة سحرية راغباً 4 أن یمتلکها. بل أن تكون له بإرثها وتاريخها 
وآیامها وشم مفاتيحها. 


ولکن حلم الباشا تبدّد حين تم تعيين باشا آخر على بغداد» 
وكان عليه أن يتلقى أمراً آخر وهو أن يكون والياً على الرقة؛ التي 
لم تكن وقتذاك إلا أسواراً مهدّمة تحيط بأطلال مدينة كانت يوماً 
ما مأهولة. 


ويمضي إلى إيالته» التي قادهم الیها الدلیل البدوي. حینها 
اکتشف الباشا « لأوّل مرّة 2 حياته سطوة الهباء. وهيمنة الیباب+ 


وروح الکان الوحشي .»ص29 


فبدأ ببناء مخفر 2 هذا الخراب القاسي, ثم 
خادمه الذي يحرس زوجاً من الماعز الشامي. قصراً وراه اللة: 
فيشجع مولاه الباشا على ارتياده وكأنه حلم! فتنفرش أمامهما 
حديقة القصر «وطاف الرّجلان 2 الردهات والأروقة والغرف 


والقاعات الوسيعة: وحتى بثر الماء وجداه.عص37 
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ثم يبدأ فصل جديد بعنوان «نياشين الهباء» حيث يسرد الشيخ 
قصة حانات حلب ولقائه بصاحب طريقة صوفية- ألاوهو 
«زويش الذي نلمحه ب كل عمل أدبي للكاتب- وشروع السالك ب 
وب الزهد الاچن, وتسويغ وجود الماعز الشامي بحوزته إذ يقول 
الدرويش :»لكل رجل صالح حيوانه الفضل ولك الماعز الشامي.» 
3ا بجند تفسه وحياته ليكون حارساً لزوج من الاعز, ولیحمل 
يخصٌ ذلك الرّجل الذي استحال إلى حارس 


وبعد بناء المخفر يحاول الرجال قتص الارة, وكأنهم آوجدوا 
انهم آوجدوا 


هم الباشا حرکة ‏ إيالة الخراب» فأعيد للمکان حيويته. هذه 


ية صفعت من الباشا اليائس شاب يفور بالقوة. ویندفع نحو 


يبخث عن قری ومضارب من شوايا وبدو 


ویضح المكان بالفجر والبدو. فيدفعون الأتاوة حين یمژون 
ان الباشا: وتمضي الأيام فيصبح العسكر كالطواويس يتجولون 
ن المضارب إلى أن حل شتاء لا ككل الشتاءات حيث اقتنص الموت 
الحيوانات بك الستنقعا الوباء. وبدأ رجال | 
يسبب الطاعون: وساد خوف رة القصر والمعسكر ولكن الباشا توعد 
أن لن يهزمه شيء ك الدنياء فظل واثقاً من النجاة: هجر الشراب 
الترف وزهد ب الذهب والمال وتحول إلى درويش بثياب مرقعة. 


د.نجاح إبراهيم 


وينتقل الكاتب برهة إلى الزمن الحاضرء حيث 
نوعية بخبر صغير يكون مثل فلاشة مفاده أن القبر الموجود ب 
الجامع العتيق هو قبر الباشاء فتتضارب الأقاويل ليحاط الأمرٌ 
بالخرافة والأسطورة والريبة. شان الكاتب حين يضفي على عمل 
ما رائحة الغموض والأخبار المتضاربة . وينتهي إلى أن «سكان البلد 
الحاليين ينحدرون من سلالة الماعز الشامي. ثم يردف عبارة : وله 
أعلم « ليضع القارئ ب حيرة بعد أن يوصله إلى الفرات ليشرب بعد 
ظمأ. فتبهره أشجار الغرب العملاقة والتي تنحني على الماء التجعد 
كعرائس الجن على النهر: عطشه» وينسى طريق عودته. 
فتخيفه أصوات انبرت تتدفق © المكان فيشعر بالرهبة والخوف 
ليدرك آنه اقتجم غالا بكرا وشامضاً بعد أن ظنه العراك ولاشيء 


غیره. 

مفازة موحية أو غير موحية تنتهي الرواية. أو اانض الأول: 
اليبدأ النص الثاني والذي لا علاقة له بما سبق باستشاء لمكان/ 
الرقة. نتب يشكل ترح لقاء الشخصيات. 

والسؤال: ماذا أراد الكاتب أن يقول 2 روايته حارس الماعزء 
الذي يشابه ما كتبه ك رواية «سودوم» و»الهدس» وبالضباع و 
معظم أعماله القصصية؟ 

ولم یود الاحتفاء بنموض مفتعل؛ يعتقد أنه لا يتكشف إلا 

للخاصةة 


شهريار 


النبدأ بالنصّ الثاني وهو ٠‏ ظهورات السيدة الجميلة» حيث 
لتقي المرأة بالرّجل ذي الثوب الواسع, تتراءی له حين يكون وحيداً 
شرب الشاي با بيل والقرفة: تنبثق له من الحلم لتقيم معه 
ارا شبیها بحوارات المتصوفة الرتٌ :قال الرجل: هذا العرش 
لك. قالت المرأة : هذا الكرسي لك. قال الرجل: يا امرأة..! قالت 
تحاول تثليث دائرة الرقصة فتموت الفراشة».ص66 


قم يحيلها الكاتب إلى كائن آخر. إذ تتحوّل إلى شجرة نضرة» 
هو إلى أيل بقرون شجرية, وتختفي لتظهر ظهورها الثاني 
الرّجل ره ویهین له . وكأنه صو كشفاً مال بيد أنَّ 
بجل «یحمل 3 یده کیساً سود أودعه دورقاً من التبيذ الأخمر 
اه والتفاح الأصفر. وحفنة من المكسرات.«ص70 
و السكر تظهر له. رآها تقف تحت ضوء المصباح الحليبي: 
جأ إلى حواره الغامض معهاء ويتخيل أنه آقام معها علاقة خاصة 
يتواعدا يذوقت لاحق ليبدأ النغاس يرسم 
ة للنوم على الأهداب. ليبدأ ظهروها الثالث والذي لا يختلف 
ن الظهورين السابقين ولا عن اللاحقين. 


کل ما هنالك خلط بين المقدس والمدتس: وإغطاء المرأة سمة 
قموض والرجل سمة الشيخ: أو الرید. أو المجنون الذي يعطي 


بوقته فتعمل مخيلته بشكل ساذج5 ١‏ 


41 


د.تجاح ابراهیم 


وننتظر نهاية تلك الظهورات: لعلها تأتي بالسوغات لكتابتهاء 
أوتدهشناء لنتابع الظهور السابع والأخير, نجده حواراً مما يشتهيه 
الكاتب أبداً بين الشيخ والمريد لينتهي برجاء الرجل (المريد) 
بارتداء المرأة فروها الأسود ولتعلن الاختفاء» ولكن ثمّة صوت يأمره 
لأن يطلق النار عليها لتكون ضحيته. 

لا نستطيع أن نجنس النصّ الثاني؛ فنقول إنه رواية. فلا 
الأفكار المطروحة تسعقنا إلى ذلك؛ إذ لا يوجد أفكار على الإطلاق: 
يوجد فكرة واحدة لا غير. تتناول تلك العلاقة بين ثنائية الرجل 
والمرأة دون أن تأتي تلك العلاقة الأزلية بجدید. فالشيء النبيل لدى 


التي كتبت بها تلك الشاهد. 
تصل إلى درجة عليا 2 سموها ورهافتهاء إنها تشيه امرأة 
من الحلم:» كان يتدلى من أذني المرأة قرطان طويلان من الیشب 
الأحمر البراق: وهي تجلس على الكرسي. تزين شعرها الجثل 
بريش الهدهد والسمان: وقد كشفت عن أسنان بيضاء كبذور 
الشمام.ص74 

النص الثالث: عنون ب (فساد الملح)؛ وقد ابتدره الکاتب 
بعبارات هي أشبه بالاعتراف إذ يسلخ عن الرواية هويتها ويقدمها 
على أنها حكايات ليس أكثر. فأي حكايات هي ضمن عمل روائية 
قال:, هذه الحكا لا يربطها سوى الراوي والمكان.» ثم يبرز 
لنفسه كتابتها على تلك الشاكلة فیقول: ولا تكتب إلا بهذه الطريقة 


وهي مع ذلك نص واحد .»ص84 


۳5 


520 شهریار 


والحقيقة أن الكاتب قد آصاب ك نصف الاعتراف الأول: 
إذ قال: إنها حكايات نيئة ولا رابط لها سوى المكان وهو الرقة. 
ولا مكان غير الرقة: التي تؤمن بالخرافة إذ كل شيء يتحول أذناً 
: ومخیلة تتوالد أرواحاً تجول .2 ردهات الخراب, وأتفاساً 
ولا تفصح, والراوي الذي قام بتقمیش تلك الحکایات من 
ليسكبها بلغته العهودة, ولکنه لم يصب حين قال :» 
الطريقة وأنها نص واحد.» على المکس تماما كان 
ن الممكن أن تكتب بطريقة مغايرة لتکون 2 تسیج النص الأول 
ن بعد أن يمنحها وقتاً كافياً لتنضج على نار هادئة بدل من أن 
.مها نيئة لا تستساغ. 

لنعرج على تلك الحكايات التي أخذت حيزاً من عمل قدر له 
ايكون تحت عنوان رواية. 

الحكاية الأولى. تروي قصة فضة العلاوي التي تخرج كل 
ار إلى الشوارع بحثاً عن قانل ابنهاء لتعود إلى البيت مخذولة 
3 تأعنه. ترى كم من نساء 
عن أولادهن أو عمن تسبب ب قتلهم. 


ة ومستعدة لخوض نهار جديد ب 


الحكاية الثانية:«خليل شاب ينام بج المزارء لتمتد يده إلى 

القطع النقد: طاسة النذور» يقسم بأنه سيردها فيما بعدء 

ولكن يكثر الدين فيقول ب لحظات سكره» وهو المزار: نت جديي 
في الولي؛ والجد لا يطلب حفيده بمال أو دين .»ص87 


د.تجاح ابراهیم تخاس 


الحكاية الثالثة: حكاية صفيرة للفاية من ناحية السرد. ناهيك 
عن فکرتها: ثمّة رجل يلعب القمار فیخسر: یضرب رأسه بالجدار؛ 
وحين یطلع عليه الحارس يقول له: الرآس رأسي والحاثط للبلدية. 
فلا یتدخل منکم أحد . بإمكاننا أن نقول عن هذه المقطوعة: إنها 
طرفة تروى عن أحد المعتوهين؛ أو السكارى. 

إحدى الحكايات يقدّم الكاتب موعظة على الطريقة 
التقليدية بذ الاتعاظ. فسعدو البكاري رجل فقير عمل عتالاً ب 
أسواق حلب» ثم حط رحاله ‏ الرقة. اشترء ى حبارا ويا تجاه 
المتواضعة؛ يرحل إلى القرى القريبة ستة أيام ويعود ‏ الیوم السابع 
إلى بيته؛ ويرزقه الله وتتوسع تجارته؛ فيصيح صاحب متجر» يؤول 
إلى رماد لأنه لم يدفع زكاة أمواله 

وتمضي الحكايات. واحدة إثر الأخرىء ولا تبدو كما قال 
ا واحداً؛ وإنما حكايات سمعتاها به الصفر؛ بوصفها 
موروثاً شعبياً يردّدها كبار السن, أو أناس يتجمعون ‏ ل الحائط 
يك أماكن كثيبة وبعيدة عن مسليات المدينة. حيث يقتلون بها الوقت 
ار ولتبار الذي يهب دون استگذان. وديّما یفتالون بها خوفاً لا 
يعرف كنهه: أو شمسا تشوي البيضة وتسقط مخ المصفور بنيرانها 
التي لا ترحم؛ بيد أنْ الكاتب صيرها حكايات ذات ديمومة بدل أن 
توول إلى موت؛ على الرّغم من أن الموروث الشعبي لا يموت ید 
ولكن أقصد موتا مكانياء فالكاتب بتحبیرها ‏ دفتي كتاب إنما 
دفع بها إلى أصقاع أخرى بعيدة؛ فالكتاب جسر ممتد بين الشعوب. 


شهريار 


كان حرياً بالكاتب أن يقدّم عمله السردي هذاء بوصفه حكايات 
ن ذاكرة الكتب الصفراء. لتحط الرّحال 3 الكتب البيضاء: بعد 

يدت صياغتها بلفة ذ : ن السطر الأول 
تى آخر جملة 2 الحكايات, ثمّة لفة رفيعة, آنيقة. تسري أمام 
القارئ برشاقة وعذوية. واغواء لا مثيل له؛ لأن تخوض بي 
د» فيتفتح إقبال المتلقي عل متابعتها كزهرة القندریس: 
عدر اسان ایا 


» تترك لسکونها ما الروائح والأصوات 
وخطوات العابرين وهم ينطلقون إلى غاياتهم: وكان 
الحمام يهجر أعشاشه ويحجل فوق سطح المنزل. ص65 


سرب من 


ومما يقّي تلك اللغة: اللفة الصوفية وما فيها من غموض 

8 اختراق قدر غامض يمضى إليه ؛ حيث الكاتب 

فيهفهف الشعر المنسدل على البیاض: 

فتحار لمن يكتب نضه. أللمرأة الحلم ؛ 

ار التي تنام بين ضلوع الرّجل مثل برد الشتاه: تود التحاماًء لكن 

الرّجْل «يجعلها دورقاً من النبيذ: وسمكة به صحن: مشتهاة لمن 

أغرق نفسه ف الكأس الثالثة أو الرابعة: وهويعرف أنَّ بعد كلّ كأس 

مقامة آم تراه يكتب للروح الظامئة: الراقصة بين السكر والحوء 
للسهو آم للصحوة 


د.نجاح ابراهیم حلاص 


لست تدري» فثمّة كأس فیها شراب ممزوج, وکل ما يرجوه 


الرواتي السوري آیوب الحجلي 
«أبواب الروح السبعة, 


رحلة ف رحاب الذات 
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د.تجاح ابراهیم حلاص 
ارتقاءات الزوح 
محاولة أكيدة للتجریب الشردي 
إلهيا 
لقد أودعتنيها.. 
هذي الروج 
ظلت الیل تشتاق. 


لت على ارتقنائها. سبعة آبواب ولجتّها لتمضي إليك. 


نت النور وهي العاشقة الأكيدة لك. 

ي هذا الاستهلال ود أن أختزل فكرة رواية ٠‏ أبوابٌ الروح 
السبعة ٠‏ للژوائي أيوب الحجلي, لأقول ما يشبه الإضاءة بادئ ذي 
بدء:» إن اوح قوة غير منظورة تمد الجسد حياة» فهي شرارة 
الحياة: والجسد دونها ميت كما قال سيدنا يعقوب عليه السلام: 
لأنه یمود إلى التراب وتعود قوة الحياة إلى مصدرها أي إلى الله. 

لهذا قال تعالى بذ الآية الكريمة:» ويسألونك عن الرّوح قل 
الرّوح من أمر ربي, وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء صدق الله العظيم 


a8 


دص 


شهریار 


يحاولٌ الكاتب الحجلي. أن يقول لنا بأنّ الانسان لكي يصلٌ 
لى النور وهو نهاية مطاف الارتقاء إلى الخالق» ينبغي 
اهد بنفسه والنفس كما هو معروف تختلف عن الروح إذ هي 
والم وبرازخ وغرائز تتأثر بالژمان والمكان. وهي التي ألهمها 

فجورها وتقواها؛ والمجاهدة تكون بالتقوى حتى ينال الإنسان 
انتساب التشريفي الذي كان يذ البدء نفحة من روح الله. والابتعاد 
نيل هذا المنصب هو بلوى تنتشر ‏ النفس فتملؤها 
الفجور. وسلك طريق مخالف هو طريق إبليس. 


تعد رواية «أبواب الروح السبعة» من الوایات التي حاولت 

تغال على التجريب لأنها امتظت صهوة الفامرة فخاضت 
وما ريّما يكون إلى حدّ ما جديداً:إذ جاء خليطاً من النفسي 
لأسطوري والتاريخي والديني والتخييلي. ما على السرد 
کل ما ذکرت. حيث یسهم الرّوائي وباندهاع حثیث بيذ ابتكار 
هوالم متخيلة جديدة: الأحداث من قلب الکتب الترائية 
جودة دون غياب أو تفییب ‏ وعینا الجمعي: ثمّ يعمل على 

منطقها الداخلي وبلورة جمالياتها الخاصة لتکون ملائمة 
5 أو اموضوعة التي یشتفل عليها ألا وهي آرفی مما قد ی 
یکون هذا الوروث النتقل مأخوذاً من 
لانها آنست فینا هونا راء 


إن الفاية من هذا التجریب سواء كانت غايا 
السبعة, أو أي کاتب حمل لواء التجریب هي اقتحام عوالم جديدة 
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کڪ 


د۔ نجاح إبراهيم 


يلة وغير متداولة سردیا. أو توظیف تقنیا 


ننية محدثة لم 
يسبق استخدامها. 

والكاتب «الحجلي» قد | 
وعي ومعرفة وإيمان بما يحمل ليخوض عباب أزرق الانسكاب 
مؤملاً فوا 


ارتشت هذه الغاية وانبرى من فيض 


يبدا النص الروائي بقوّة داهشة وصاعقة للمتلقي؛ إذ یسك 
الكاتب به بتبضة من فولاذ حين يُعلن عن مقتل بطله ويرسم ألم 
ونزيف طعنات ف صدره؛ فینازع الأخير لكنه لا يموت. بل شاءت 
الرّوح أن تبقى لتسارع وتقابل الحكيم. وما الحكيم إلا البطل ذانه» 
أي القسم الروحي المضيء فیه: لتبدأ الشخصيتان اللتان فصلهما 
الكاتب لتكونا متجاورتين وليستا بعيدتين؛ تتناوران غلى الأحداث 
فيبتدئ الحكيم الجزء العارف يذ جوانية البطل كما قلنا. يعضي 
سچ الرّحلة لينطق بوعي معرب عن الرّوح فیقول:« - الروح موجودة 
قبل النطق.» 


- أن تتعرّف إلى الحياة من جدید من خلال جوهرك لا من 
خلال تجاربك مع البشر.» ویمضیان ليلتقيا بوجوه عديدة فیقول 
الحكيم العارف: رما تشايهت بعش الوجوه. ولكن هذا لا يدل أن 
نياتهم متشابهة.» وتعلق الكلمات بك ذاكرة البطل الذي ود 

غه الترابي إلى العلى: فلیس ثوا بنياً ترابياً طویلا ول 
بحزام من قماش. ص16 


خصره 


عرص 


شهریار 


فالثوب البني يشي بالجسد الذي علق بالزوح وذلك عبر 
زام» ما ! » وهي تمثل الجوهر فإذا كا 
افية قاومت الجسد إلى بوابات العرفة. آما إذ كانت منقادة 


طالب الجسد ضاعت 2# فوضی الوجود وضیعت الجسد معها.» 
هذه هي الحقيقة التي حمل الکاتب على عانقه البحث عنها 
روایته. وصيّر العبد. الکان المقدّس نقطة انطلاق لکلا 
تبن البطل والحکیم, إذ أنطق الأخير بمقولة:«المعبد بما 
يه جوهر الحياة ونقطة نظامهاء ولكي تكون ضمن هذا النظام 


ازن الأبدي يجب أن تمر من الأبواب.. ص 14 


فتعال معي.. 


نعبرٌ أبواب الرّوع السيعة من خلال مقدمات اختارها الكاتب 
أقوال حكماء ومتصوفة, إذ تبدو المقولة كشمس تنيرٌ الباب قبل 
یفتح على مصراعيه أمام الدهشة, كاشغة لما يلي من أحداث 
تفارق دلالتها. بل نراها تقترنْ بسياق السرد وهدفه. وكأ 
تیارها لم يأت الا لیشت انتباه المتلقي إلى البؤرة المحورية ب كل 
اب من الأبواب. ولتشكل الثيمة التي تحيك جسد النُص. 

الباب الأول تصدّرت مقولة الحكيم الهندي «شري أتمنندا»: 
زس الحقيقة لا تراها كل عين.» والحقيقة هي المعرفة: فليست 


غين مخوّلة لأن تراهاء حتى وان كانت مبصرة؟! 


حارس 


د.نجاح ایراهیم 


ويذكاء نشهد به للکاتب الذي اتخذ الأعمى لیکون مبصر قلب 
وعقل. حاملاً الومي العرة كعصا ليمضي بالآخرین إلى نهاية 
الطریق. 

< الباب الثاني نجده قد وظف مقولة الحکیم الصيني 
«كونفوشيوس: التعلم دون تفکیر جهد ضائع, والتفكير دون تعلم مر 
خطير: إذ اشتغل على هذه القولة التي تستند على التفکیر والتعلم 
ليشعل بها حدثاً مستعيناً بأسطورة سيزيف وقصته المعروفة. 

أما ‏ الباب الثالث فقد اعتمد على الكتاب المقدّس؛ فنهل منه 
ما جاء ‏ انجيل متی: «أنتم ملح الأرض, فان فسد الملح فبماذا 
يُملح5, وهي دعوة لعمل المستحيل لإبقاء التواصل مع المجتمع ذي 
الخلاق الحسنة, والطرق المستقيمة؛ والويل لمن يترك المح يفسد. 
وقتها لن يجد ما ينأى به عن التعفن. علماً أن املح لا يمكن أن يصل 
إلى هذه الدّرجة. ولكنها الموعظة التي تلبس لبوس الترهيب. 

مقولة الباب الرّابع ل.هرمس» الحكيم: يا نف متى تعودين 
إلى المكان الأسمى الذي كنت فيه إذ ان الرُوح جاءت من اللهء وقد 
وضعها # الجسد المخلوق من التراب, لكنها ج نهاية الأمر ستعود 
إلى مكانها الذي جاءت منه؛ وقد استعان 2 برهان هذه المقولة 
بقصة سيدنا أيوب جاعلا منها تناصا داهشا. فسرد معاناته مع 
ره على العذابات وإيمانه بالله خالق الرّوح التي 


وبقي ما بقي 2 سرائه وضرّائه يسبّح له. 


حلص شهریار 


وتأتي القولة الخامسة لشخصية تاريخية فكرية. هي 
وتكبر إلا لذلة وجدها ‏ 
3 پشخصية نيرون امبراطور روما لیجسد التکب 
الظلم حين نگل بالشعب وأحرق المدينة دون أن يرف له جفن: أو 
له ضمير. وهو اسقاط موفق وترمیز 2 مکانه لبعض حكام 
رب الجائرين وهم فوق عروشهم» إذ يقتلون شعويهم» ویبدون 
نتا شديدا أمام سخطها ولا رادع لهم. 
الكاتب يلصق ما تعانيه الجتمعات 2 هذا العصر. وما يدور 
من اختلالات سياسية ومفارقات معيشية؛ وانتشار الظلم ب 
فوس بسرعة الرّيج؛ وغياب القيم وتفشي الرّشوة والفساد وذلك 
اد المجتمعات إلى الوعي والمعرفة. 


الباب السادس يصدّره بمقولة الحكيم الصيني «لاوتسو» 
وي من حكم والعظيم من حكم نفسه» وذلك حين أرّث 
اتب المعرفة للشخصية الحورية ب الرّواية وجعلها تمتلك 
فصارت هي المعلم حيث نی كل جملة ينطق بها تلامیه 
ار قوياً حين حكم الآخرين: وعظيماً حين حكم نفسه ونأی 
پا عن الشهوات وابتذالات الجسدء وذلك پفضل مكانته المعرفية 
ليفه روحيا ليمضي بالناس نحو النور. 
وقتها صار هو الحكيم: وهو الناطق العارف: «شعرثٌ أنّ النور 
انفتق من الأرض وكأنه جر أرجاء القاعة. 
وسمعتٌ أرواح الناس الحاضرة تتدافع إلى بوابة الضياء..» 


و بركان 


د.نجاح ابراهیم حلاص 


وتلمع انقان الکاتب لفن الاقناع حين راح يملأ العين بالتراب 
بدل الذهب والجواهر لتهدأ بعد أن كانت ثائرة غ 


العنونة الأخيرة للباب السابع جاءت للحلاج ومقولته:«من 
أعرض عمًا بين الأزلية والأبدية فقد تمسك بعروة الحقيقة» هي 
ذي الحقيقة التي سعى إليها الكاتب عبر ارتقاء الژوح سبع درجات. 
ت الرحلة حيث اكتظت بأحداث رشحت 


وعبر سبعة أبواب» وانت 
تجربة عرفانية؛ وآن الأوان لتواجد الراحة الأزلية للرّوح: بيد أن 
الکاتب يجعل وصولها بداية للمودة حين قال بطل الروایة: هل كانت 


رویة19. 

مما هو لافت 2 الرّواية محاولة الکاتب «الحجلي» الحثيثة 
لاعطاء طابع سحريٌ للنض, یمیس بالعجائبية تارة والصاقه 
بالواقع تارة آخری, متحفزا لایجاد تفاعل بینهما عبر خطابه 
السردي الموشى بالأسطورة وقصص الحكماء والأنبياء وحتی 
الطفاة وما مارسون من جبروت وظلم يفوقٌ الخيال؛ وهذا كله 
ب صالح الرّواية. 


ضحین وظف الأسطورة وجمل الآلهة تتصارع /زیوس, آریس: 
هاديس/ ومحاولة اطلاق سراح تانتوس المسكين؛ والشي ‏ العالم 
السفلي ومقابلته د آخيل بطل الأثنيين وقاتل هيكتور ومدمر طروادة: 
وكذلك حين تقمّص شخصية سيزيف حين التقى بالمرأة النجوز 
التي نا ت وخرج سيزيف من الكتاب ليمتشق البطل شخصيته. 


شهريار 


هذا كله یدل على ثقافة الكاتب وتوظیف معارفه ۶ خدمة 
اه ینتقل من عصر إلى آخر مبرزا آهم الشخصیات فيه» 
لهاء فحين تقمص شخصية السیح, الذي بنى الهیکل 
اثة أيام. وتکلم عن یحیی بن زکریا الذي عمّد البشر بذ نهر 
.دن تعهيداً لجیثه: وسرد بداية طريقه مع حواريه: وتخت مع 
روح التي یکت أمامه.. ثم يأتي على ذكر حكاية الصلب والتعذيب 
المسامير التي دقت به جسده ليخرج له العجوز ويمضي به إلى 
خ. وما الكوخ الا بداية جديدة للرّوح التي لابت ‏ العروج. 
القرى التي یمز بها إلا وكانت موطتاً لنشر الحكمة .يذ الأرض 
تبشيراً آملها: للناس الجائب الرّوحائ 
اعظ وتجارب وحکم: 


وما فيه من 


ات سقر لاحداها ۱ 


بملك وشعب 
قال: أنا حاکم أكثر بقاع الأرض اتساعا» جثت لأبحث عن نبع 
وداظهل تعرف أين أجدهة 


لق حاون جاهدا أن 


ن أنَّ الروح هي أسمى من المادةء 
37 شيء زائل الاهاء هي التي تكون نفحة من نفحات الخالق. 
ي دائمة بدیمومته. والذي أوجد الأرواح عرفان طاعته ومحبته 
أسكنها الأعساد كي ص داثماًالخروج من سظوتها وتمود إلى 
النور: تسبح حول الضياء البراق. ص142 
وكان من الأفضل ألا يذكر الكاتب هذه النتيجة: وإنما يدع 
يستخلصهاء وقد باتت واضحة من خلال السرد والحوار 
لأحداث. فكثيراً ما جاء بها الكاتب بعد كل باب» إذ يضع بذلك 
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على طبق من فضة الرسالة أو الهدف من الرواية. وهذا ما يؤخذ 
على الكاتب» فيقول مثلاً: ان اوح جوهر صاف إذا صقلته 
بالمعرفة ومواد الروج سمت وارتفعت ‏ طریق شمو رس الحقيقة: آما 
إذا آغرفتها ‏ وحل الجسد خبت شعلتها وابتعدت عن الطریق»: 


بعد قراءتنا للرواية نحاول الاضاءة على وحداتها الکونة فيها 
تتضمنٌ الشخصية: التي برزت كمحرك کبیر للنّص؛ وتعد 
ما الشخصية سوى 
تحديد للأحداث. وما الأحداث الا توضيع للشخصية.» لهذا فان 
الشخصية المحورية 2 رواية «أبواب الروح السبعة» نجدها لا تبرج 
النظومة السردية وفق نسق التتابع حيث تظل متنقلة من حدث 
إلى آخر دون انقطاع وبهذا أخذت الرواية شكل الحكاية؛ وجملت 


القارئ لايملٌ من المتابعة, وغنما تفيض عليه يوهج التلقي وإغوائه 
بالقراءة. 

وقد وفق الکاتب بيا جل النص متماسكاً من خلال الصياغة 
الرشيقة على الرغم من التناصات المتعددة وقدرة النص الزوائي 
الحقيقية ماثلة ب3 قدرة التركيب والصياغة: أي قدرة إعادة السبك 
وتوظيف السرد ‏ مكانه من الرواية.» 

استطاع الكاتب أن يجيّر کل شيء من أحداث وشخصيات 
أخرى رئيسة أوعابرة: ورموزا أسطورية ودينية لصالح الشخصية 
المحورية بفية أن يوضح فكرته وموضوعته ألا وهي الرّوح وعروجهاء 
لهذا عهد إليها بمسألة الشرد بكلّ مسؤوليات الخطاب, فأخذت 


۳۹۹ 


نهایتها: «شعرت بعد الهدوء الذي حاق 


شهریار 


اث وقد تقمّصت شخصیات آخری: وانبرت تعلق على کل 

حتی صارت ذات حضور سردي مائز من بداية الرواية وحتی 

أن نسمة البرد الجبلي 

عش أطراك وتسري بها. فأدركت آني رجعت إلى جسدي ولکن 
جسدي الذي أهلكته المعركة والسیوف..» ص157 


الشخصية تمضي من زمن إلى آخر لتنبثق شخصياتٌ 
تبلور مشهدیتها, والکاتب بدأ روايته بالزمن الحاضر حيث 
تروي واقعها: «تراجمت إلى الوراء خطوة خاطفة طويلة 
شادی طعنته الستقيمة. بعد اصابتي بسهم ‏ فخذي الیمنی: 
ن قبل ابتعادي عن مدی سلاحه شعرت بان نونه قد شق 
واعي:..ص7 

وثراهُ ینتقل إلى زمن آخر وآخر عبر لفته الجميلة وخیاله 
ب» ناهيك عن وعیه العر الذي یتأجي نوراء والذي ساق 
آحداث الرواية برمتها لتحضر الرّوح التي شربت من نبع 
فة وشمخت بتجلیها. 


فاللغة التي استخدمها الکاتب لغة واضحة: سلسة. بارعة ب 


تهادی بجمالية لافتة؛ رشيقة لي امن حقو أو 
اب. توائم سارت الرّوح ودرجة 


ك والتفکر: وذلك ‏ إعطائها انبزار ورموزا: خاس واه 
ابا موه بعض الأحداث واختار عوالم روحانية تترامح 
ات من التخبیل, وراح يبدي تعالقاً كبيراً بين الوروث الديني 
بن المسار التخييلي. 


د.نجاح ابراهیم ل 


وكثيراً ما نجده قد أكثر من الحكم والمواعظ التي جاءت 
على لسان الحكماء والأنبياء وحتى الطغاة عاكساً الوعي التاريخي 
والفني, ليكون ‏ مکنته انفتاح نضّه على التجريب واغتسال لفته 
باللفة الشعرية التي ما استطاعت أن تکونها ا کل الأحايين: 
«خرجتٌ من عند الحكيم وأنا أشعر بالقضب: وأردتٌ أن أدك هذه 
القرية بما فيها؛ ولكن منعني سكونها الجميل» وعندما وصلت إلى 


هنا وقد استغرق الطريق مني سبعة شهور..» ص138 


أنّ الحوار جاء مدهشاً بي اختزاله: إذ اعتمد الكاتب على 
الحوارات القصيرة الدالة والرامزة بشكل مكثف والتي تشبه حوار 
الشیخ والمريد: كقطرة فاغمة تروي الظامئ: 


ما أول الطریق؟ 

- نغمة تصلك إلى آلحان وترتیبات الذات. 

فيصر الرید (بطل الرواية) على کشف ما هو غامض من 
الشيخ (الحکیم) لیخبره الأخير: 

- أغمض عينك وأمسك بيدي, وحاول السفر خارج حدود 
الوقت وأخبرني ماذا تسمعة 

ان المعرفة الأكيدة والومي الكشفي لا يتحققان الا بالانفلات 
من فيود الزّمن والانعتاق نحو الروح التي لا تصدر سوی ترنیمات 
خاصة. 


عرص 


شهریار 


حأ اكان يؤدي دوراً متميزاً 4 الخطاب الروائي, 
وذات روایات تبث عنها التمسّ المكانٌ فیها مكانة مرموقة؛ إذ صار 


ك «آبواب الروح السبعة» اشتعل المكانٌ بأهميته وعلاقته التي 
ت مرحلة العشق والتعبد بينه وبين الشخصية المركزية: قفي كل 
ث أو قفزة زمنية ك لنْص ثمة عودة ميمونة إلى المكان. ولهذا 
بذ الكاتب «الحجلي» قد جعله بؤرة يتمركرٌ حولها الخيال الذي 
شعته شخصيته ووصفه بما يليق بالفكرة: إذ أضاف جمالیات لا 
ن لأي مكان آخر أن یمتلکها, ولهذا أثر مكان الرواية بط التلقي 
سب اعتقادي- انطلاقاً من ذاتي كقارئة, لأنه عكس الوجه 


آخر للفكرة. فكان له ملامح وحضور حين نقل أفكار الشخصية 
چاربها : «نظرت إلى الطريق فوجدته كما لو أنه بدا أعرض 
وضع من ذي قبل. مشي فيه ودخلثٌ ضمن كثافة أجمة أشجار 
تمة منعتني من رؤية الضوء التساقط من بين كثيف آغصانها: 
ك إلى الأمام يخالطني شعور أني سأمضي إلى آخرها..» ص25 
تعد رواية «أبواب الروح السبعة؛ عملاً تجريبياً زاخراً 
جدید ‏ الكتابة السّردية. اقترن بعناصر شتى لافتة وداعمة 
والأسطورة والعجائبي. قفاض بالسحر واثتلق الفامضٌ 
الحفز للمخيلة: ورحنا نمضي مع الكاتب نحو تجزبته وحسب 
له الفلسفية. التي تطرحٌ ماهية الزوح وازتقاءها معززاً نزوعه 
التجريبي على الوروث الدّيني ك إنشاء الأحداث بشکل يمثل خرقاً 
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د.تجاح إبراهيم حلاص 


للواقع. وان لامسه ‏ الغاية وهذا ما جعل النض متمرداً على 
تقليديته محققاً مغامرته بعد أن كسر الزّمن وتقافز بمرونة فوق 
عدة آزمان, وكذلك ما فعل ذ البنية التراتبية 2 السرد: واعتمد 
على لغة الحوار القابلة للکشف والتأويل واستخدام الأسطورة حين 
لم يقتنع الانسان بالعالم السفلي» » على الّغم من أن الرسالات قد 
أكدت عليه. عالم ينزل إليه من كان سيئاً. ا. ويرتقي إلى العلى من 


کان ھر 


وأظنٌ أن الرّغبة.# التخلص من الجسد والارتقاء بالروح قد 
اصطاد الكاتب بهذه الفكرة عصفورين بحجر واحد. وذلك حين 
أراد من الفرد أن يبتعد عن الدنس والخلاص من الغرائز والخروج 
من متطلبات الجسد. وأيضاً حين رمز إلى الواقع العربي الذي 
تفسّغ جسده وغرق © الماديات التي أنبأت عن انحلاله . ومن وجهة 
نظري لو آننا آکثرنا من هذه الإبداعات لاستطعنا أن نزرع ورد 
صحراه: أو واحات یمکن للعطاش أن يرتوا منها. 


الرّوائي السوري أيمن الحسن 


«أبعدُ من نهار 
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شهریار 


دتجاح إبراهيم 


.ذرغبة ملحّة ومستميتة للكاتب أيمن الحسن؛ سواء يذ روايته 
هذه» آم ‏ كتابات سردية أخرى. ثمّة هم واضح: متألق؛ ألا وهو 
الرّغبة به العودة إلى الموظن الأول؛ الذي ظلع منه؛ وحلم التجذر 
فیه. 


بعدما غادر تزا مسقط رأسه ف الشمال السوري: التایع 


لحافظة حلب؛ حش بنقسه ضائعاء 
جلده, وآخری كانت من قدره, لهذا فقد أحسٌ بالقهر وبالکثیر من 
الام . فعانی ما یعا الغریب» يألم لا كبيراً كانه نزح عن موطنه 
قسراً! ول حنينٌ افز بين الضلوع لذلك المكان. 


بقي شعور النازح المفجوع يصاحبه أينما حل ولزمن أطول من 


عمر: «وأنا النازح واللا نازح أعود معهم: أفرح برجوعهم.عص24 


إلى أن عرفت أثني لست من الجولان: بل نزحت أسرتي من 


قرية ناثية على نهر الفرات ..عص2 
وظلٌ الكاتب يعزف على وتر الفرية. والحنين إلى 
ولكن قدر له أ, 
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غريباً:» يا أناء هذا الغريب ابتعد عن قريته 


شهریار 
الية منذ الطفولة شاش وحيداً. لا حضن دافئاً يسند إليه 
لا مکان.مسس115 
فصدق عاطفة الکاتب, وشعوره الرهف وحساسيته. يدقعه 
| إلى | حساسه الکبیر بفقدان الأمان. أو الشعور الدائم بضیاع 
منه وهو وطنه. إذ يدفعه ذلك إلى مثل هذه الرّغبة الملحة» 
أن يدق آسافین ‏ المكان الراحل إليه. كي لا تبقى البلاد 
شة لأنك تدخلها نازحا! ولعل أحد تلك الأسافين هي الذ کریات؛ 
لسبيرة الذاتية: التي يُسقطها با کل عمل له: «أفرح: يطربني 
الزمن الحالم. آه يا أيام العطلة الصيفية ع المسارنة. ,ص89 


وذلك «لتشرق شمس من جديد» ویکتمل النهار. ,ص5 3 ولأنٌ 

اقب بقي بمرتبة نازح: متألم. مقهور. كان يشعر بمعاناة 
إحين. فقد کتب نصّه الرّوائي «أبعد من نهاره عن نازحي 
القنيطرة بعد احتلالها من قبل الصهاينة وتدمیرها بلا 
مة, ومحاولة خلعها عن النسیج السوري, لتفقد معالها العربية 
رب انسجامها. 


رصد وضع هؤلاء. وتتبع نفسياتهم المتأزمة: وعذاباتهم 
والدة. وانكساراتهم وآمالهم: ب الزفتية؛ المكان الذي ضمّ 
حهم ولم شتاتهم واغترابهم. ثم الخروج منه والعودة إلى 
ن الأصلي ألا وهو القنيطرة بعد تحريرها. 


د.نجاح إبراهيم ج شهريار 


ائسة. لاسيما حين يهطل الطر غزيراً. فتدلف كلك السقوف 
بفية. ولا تترك مکانا للأطفال ينامون فيه.»ص137 


بنية الرواية : 


والمكان الذي رصدته الرّواية: إنما هومكانان, رسمهما الکاقب 
بألوان استمدٌ حيويتها من الواقع. حيث تكشفت تفاصيل زمان مر 
"على هاتين البقعتين اللتين شهدتا خوفاً وهلعاً؛ ثم فرحة لا توصف 
لأناس من الصعب أن تفصل بين معتقدا معتقد اتهم وأديانهم. وانتماءاتهم. 
وأجيالهم: فتتعرف إلى نكهة الحياة الفقيرة. السحوقة, والأحلام 
المنكسرة» حيث معظم الشخصيات من القاع الاجتماعي. 


تتوزع بنية الرٌواية على ثلاثة أقسام. جاءت بعنوان» دفاتر 
» فالدفتر الأول خصص لأيام جولانية: والدفتر الثاني» 
ات الزفتية: والدفتر الثالث» مازال اسمها القنيطرة» سفر 


بداية : 
«أيعد من نهار وك العودة إلى البداية حيث الدفتر الأول. الذي وزع إلى 


5 فصول, لكل فصل عنوا 
رأ حدثها بانتظار إشارة 


ينفرد به. فالزواية يدفترها الأول 


كان من الممكن أن یمود أهل القنيطرة إلى ديارهم بعد نهار. 
الانطلاق لأناس نزحوا عن الجولان. 


أويوم على الأغلب. هكذا خمنواء لكن الأمر لم يكن كذلك افقد 
امتدٌ النهار الذي انتظروه لكي يمود بهم إليها ويطويهم تحت جناح 
بلدتهم إلى سبع سنین عجاف. لم تکن ‏ البال» ولا الحسبان. 


نبل سنوات باتجاه ذلك الکان؛ وقد رصد 
تنصّب مهمة السرد. حالات شخصیاته النفسية, 
اداتهم للمودة. وء الجمیع بلا تهيؤ یمسحون العرق عن 
٠‏ بعضهم يهوي بکرتونة ل یده؛ آخرون لا يعبؤون بشيء 
, تلهفهم للوصول إلى مدينتهم الحررة. :ص13 


فالعنوان جاء شعرياً بحتاً وذا دلالة. 

آما العنوان الفرعي «دفاتر الزفتية» فیقوم بتمثیل واقع 
الشخصيات وحركتها وشعورها من هم و وفقر. وحمل 
ذكريات الوطن المنزوع من رثاتهم قسراً وقهراً. ضمن البقعة التي 
نزحوا إليهاء وهي بقعة متطرفة منسية من الخدمات. بيوتها آنية, 
آيلة للسقوط ‏ وقت آت. 


" وسط ذلك يتذكر الكاتب /الزاوي. قمراً آسمر ‏ الزفتية. 
إلى وصف الطريق إلى القنيطرة: حيث يتعرّف العائدون 
يعضهم. ويسألون عن الأحوال والأوضاع. خلال ذلك تسترجع 
ش الشخصيات الزمن قبل احتلال الجولان: وتم القارنة ت 

«هاأتذا ب الزفتية: هذا التجمع الذي لابت سيهدم ذات 3 بت سق 
م عفيياً معاناة سکانه. خصوصاً النازحين. وحالتهم المعيشية 
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وم ا 


ثم يقطع الكاتب ليسرد بضمیر المتكلم؛ وتجيء الكتابة بخط 
مائل قليلاً. شكلاً من أشكال المغايرة. يتحدّث فيه عن مشاهداته 
من خراب ودمار. وعن شخصيات النص من وجهة نظره. ثم عن 
عشقه لنجاة فتاة الزفتية. والعائد برفقتها مع العائدين. «كانت 
الطريق طويلة ومرهقةء بسبب الازدحام وكثافة السيارات من كل 
الأنواع: حتى إذا ما وصلت إلى مدينة القنيطرة؛ وتقدّمت مني 


نجاة أحسست بفرح غامر.,ص33 


ثم يعود الكاتب إلى فصل بعنوان «جمر الذاكرة» وهو مادة 
أغلبها توثيقية ليؤكد صورة العدوان الذي حصل عام ۰67 إذ لا 
ضرورة لآن تجيء تلك المادة بهذا الشكل التقريري. وعودة الكاتب 
مرّة أخرى إلى بعض الشخصيات ووصف طريقها إلى القنيطرة 


مثل بشرى ووالدها أبي معروف. وآخرين معن يرصد مشاهداتهم 
وذكرياتهم من جدید. والتي كان مسرحها أرض القنيطرة: 


ويستمرٌ الكاتب بفصل جديد, وان لم يأت فيه بجديد: بيد أنه 
نهار آخر یمتد. حيث يغنيه بذكرياته: وبأغان لطربي تلك الحقبة: 
نثراً الحديث عن شخصية الدكتور حا ا بارية إذ يقول:» 
له الكثير من القصائد الاجتماعية والوجدانية الذاتية, والإنسانية 
المعبّرة عن موهبة شعرية أصيلة كانت ستتضاعف بالتأكيد لوقدر 
لان يعيش اقفر سن 35عاما دس 78 


ويمضي الكاتب بإخبازنا کل شيء عن شخصیته, وذهابها إلى 
القدس حيث موطنها الأصلي. ثم يتطرّق إلى سيرته الذانية حيث 
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> شهريار 


فولته. وصباه وأيامه ‏ الزفتية. وذكرياته مع صديقه جهاد. 
أ بأشعار وأغان. ثم العودة بعدذ إلى شخصياتة التي 
الها عمل سوى الذكريات التي تحضر دائما وقد أكثر من المادة 
وثيقية بذ صفحات ليست بقليلة من ص93 وحتى ص107. 

الدفتر الثاني لا يختلف عن الدفتر السابق, يتناول هيه آياماً 
شها النازحون ‏ الزفتية. فيسرد ذكرياتهم: ويصف المكان 
وبة العيش فیه. والشخصيات وتداعيات الكاتب/ الراوي. 
لنجاة من جديد» التي تخرج من بيتهاء وهو يراقبها من 
ته الطلة على الطريق:ضن124. 


الدفتر الثالث والمعنون ب» مازال اسمها القن 
بب. يبدؤه الكاتب بأغنية لمصطفى نصري. ثم يسرد من 
بيد طريق العودة إلى القنيطرة -يدأ الرواية بذلك- فیصف كَل 
«الأشجار والمساكن على اليمين: بقايا أعتدة حربية مدمّرة: 
ب محروق: إنها رائحة المعركة»ص199وتدخل المادة التوثيقية 


لجاهزة من جديد. فتقتل ذلك الوصف. تأتي كتقرير يُحشر 


ن السطور إذ يقول:» تتسع مدينة القن 
4 


لتشمل الوطن کله, 
الفرحة آرجاء سورية من أقصاها إلى آقصاها بتحریرها. 
اب المحتل الإسرائيلي عنها.«ص200وتکثر يذ الدّفتر الثالث 


بارات المسبقة الصنع؛ فثمّة تقرير جاهز عن أحداث الحرب: 


« بدأت قواتنا هجومها الساعة 14من يوم السبت 10رمضان 
3مجرية الموافق 6تشرين الأول عام 1973 ميلادية بقصف 


۳۹ 


د.نجاح إيراهيم ادص 


جوي شارکت فيه حوالي 0 طائرة وتمهید مدفعي ...204 
وحرب الاستنزاف:» مع استمرار حرب الاستنزاف: تلك الحرب 
التي رفضنا فیها الاستسلام إلى واقع الحال: فحاول مقاتلونا خرق 
العدو ب جيب الجولان بالقطاع الشمالي إلى جحيم يدمّْر آلياته 
السكرية ...ص220 

وتغزر التقاريرء ویستعین الکاتب لتسویفها باستقدامه دفترا 
“للأستاذ عامر. يأتي به النقیب ناجي؛ فیحاول أن يعرض ما فیه. 
وما فيه مادة توثيقية تملأ سطوره. ويختتم الدفتر الثالث بفصل 
يحمل عنوان «حتی ثلتقي فیخبرنا عن يوم السادس والعشرین من 
شهر حزیران, عام أربعة وسبعین وتسعمائة وألف؛ حین تهاطلت 
كما ندف الثلج أو زهر الياسمين الأبيض حبات الأرز. التي استقبل 
بها المواطنون قائد حرب التحریر الفریق حافظ الأسد رئيس 
الجمهورية .....ص232 

ثم يلحق ذلك بیان رسمي یوضح مآل الشخصیات. کمودة 
الدکتور عزمي إلى بیته ب القنيطرة. ولقائه بزوجته مریم وابنه 
الوحید حازم. ومحاولة نصر عبور الشارع بين جموع الناس وحدیث 
الرقیب آول طلعة لزوجته الشامية هدی. ثم یعود إلى مریم التي 
تحتضن زوجها الذي فك آسره بعد أن أضرب عن الطعام. 

وكذلك نهاية الشيخ جاسم الذي لم يستطع أن یأخذ بثأره من 
ابتة عمه نجمة وزوجها عامر. لأنهما ماتا. بعدثذ نقف عند الأمل 
الطفل حازم الذي حمل العلم السوري وراح يركض به؛ حتى هيّت 


شهريار 


غة قوية دفعته إلى أرض مملوءة بالألغام» إلا أنه ظلّ ماضياً 
دون أن يستجيب لثداء عايد. وهي خاتمة مفتوحة يستطيع 
ازئ أن يؤول كما يريد فثمّة رغبة من الكاتب لأن يكتمل النهار. 

«أبعد من نهاره يرصد الكاتب تحولاً كبيراً. أو بالأحرى 
ولين كبيرين 2 حياة مجموعة من البشر. أو مجتمع ما. والتحولان 
احتلال القنيطرة من قبل العدو, ونزوح أهلها عنها. إلى حارة 
ة التصقت بالعاصمة دمشق تدعى الزفتية. والتحول الثاني هو 
5 إلى القنيطرة بعد تحريرها . 


هذان التحوّلان يشكلان تغييراً كبيراً بل حياة الناس: فمن 
ا متجذرة 4 الأرض؛ هانثة: يسودها الأمان» إلى تشتت وضياع 
وحیرة وضراق وانتظار لأناس طواهم القدر ولم يطوهم النسيان 
تطاعت الرواية أن تتعقب هذا اللوبان المر. وترصد الآلام 
محاولة لاستجابة هذا التحؤل البنيوي المجتمعي: 
يضم من قيم وثقافة, بل عرفنا إلى معاناة شعب ولدت قسراً 
ن دون مقدمات أدت إلى انقلاب حياتهم رأسا على عقب. 
ذلك بذ وضعهم النفسي. والاجتماعي والاقتصادي, بل ذ 
هم آیضا: فکیرت فلك اليقمة الصفیرة حجعاً على انخارطة 
شملت بقاع سورية کلها. وذلك شارك الجمیع معاناة 
ء الناس؛ وحملوا هم دخول العدو إلى آرض عربية, وکذلك بط 
ال الفرحة بتحریرها إلى کل فرد من أفراد الشعب السوري: 
التحموا جميعاً ب آمل لتحریر ما بقي بذ يد الصهاينة, 


شهريار 


د.نجاح إبراهيم ين 


فتلمح بذلك انتقال اله الخاص إلى العامء ا تزع رة افتقال من الرّاهن إلى طفؤلة الكاتب. ثم المد إلى الناضولة 
اللشخصيات التي تجذرت ‏ الأرض؛ ولم ترغب بفير المكان/المنبت شخصیات الأخرق: وأيضاً تقسيم النض إلى خضول» لكل فصل 

0 أن ومقدمة, إما أن تكون شعرية, وإما أغنية لمطرب أو مطربة, 
تنم على مغزی, وتلك القصائد التي تتخلل ب النض 
لواويل من الموروث الشعبي؛ والعبارات العامية الفعمة بالدلالة, 
ني تعبّر عن طريقة تفكير هؤلاء الناس, وتدل على طريقة 
الصعبة التي عاشوها ك الزفتية: وبينت وعيهم العفوي بها 
ما آلوا إليه: کل هذا أدى إلى مزج لافت. جميل ب السرد. 


بدیلا. 


فهاهي ذي مريم تقول لحظة عودتها وعثورها على بيتها من 
بين البیوت التهدمة:» بيتي قطعة من روحي. وبینما يبقى آبوزهدي 
على الرّم من کش القنيطرة دال على صموده لا :»کان 
الإسرائيليون دوماً يسعون إلى جعلنا نيأس حتى نرحل عن مدينة 
القنيطرة: لکننا صمدنا بمساعدة الصليب الأحمر إضافة إلى 


ال كانت تصلنا من العاصمة دمشق تحضّنا على البقاء.»ض52 
رسائل كانت تصلنا من العاصمة دمشق 9 بهذا التنوع بالطرح يحاول الكاتب اختراق السرد التقليدي 


اتجناوزه: على الرغم من الفكرة الطروقة: 
النظر عمن أحسن توظیفها أولا. ولكن ما أثقل العمل 
ك التقارير التي جاءت دون تحويل لها. إذ بقيت مادة أولية ما 


يلاحظ القاريخ جلياً ذلك النزوع نحو الوطن عند باقي 
الشخصيات الرئيسة والثانوية بذ النص الروائي: مثل الکاقب/ 
الراوي. مریم وزوجها الدکتور عزمي واینها الصفیر الذي تعلن 
تصرفاته الطفولية عشقاً عفوياً لتراب والأشجار. وكذلك عاید 
وأمه التي دخلت مقبرة الشهداء ثم اختفت اختفت فيها فتخیلها ابنها:, 
تنزرع على سفح دابية قريية, قدماها تنفرسان 4 الأرض؛ ثم 
ترفع يديهاء : فإذا هما أغصان شجرة مورقة, تعشش بين أغصائها 
المصافیر. »ص240 


التي تناولها الکتاب 


إلى كولاج كما تسمی, حيث تدخل ل تكوين جما 
.فلا نتعرف إليها وهي بشكلها القديم؛ لكن الكاتب لم يقم 
ل ذلك على الرغم من استطاعته لأنه يمتلك لفة جميلة. 


والسؤال: كيف يحول الكاتب الوثيقة الواقعية إلى كتابة 
طبه يعن تانب أن عة ار يفيل ة: وبشكل هني وکیف ينأى الكاتب 2 سرده عن مجری 
مغاير. وذلك باستخدامه آسلوب التنويع ك السّرد, فقد انتقل ینید تا 

من صیفة الغائب إلى يغة المتكلم: معتمداً قفزات زمنية عديدة. 


وأسلوب التقديم والتأخير. ولملٌ هذه الأداة تبعث ضوءٌ جمالياء 


نجاح إبرافيم كا شهريار 
ومهما يكن «فأبعد من نهار» رواية مفعمة بالحبّ للوطن وللمرأة 
والطفولة المفتقدة. وفيها رغبة قوية إلى التجذر. والحلم الأكيد لأ 
يكتمل النهار. 
ونترك للقارئ هذه المرّة أن يحاول وضع الکاتب/ شهریار على 
درجات الزقورة. 


الرّوائي الفلسطيتي حسن حميد 
«مدينة الله 
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شهريار 


دنجاح ابراهیم کح 
« مدينة الله » المدينة التي سرت الکاتب. وأغوته لأن یکتب 
ها حسن حميد صفحات ليست قليلة: هي مدينة تفويك أيضاً 
بخلها. ثم تغلق عليك بمفتاحها السحري: فما عاد من دخلها 
إلا بالميش فيها على الرغم من جرعات الألم التي ستأتي إذ لا 
ن الألم. وهذا ما حدث لأبطال الرواية : فلاديمير وجو وسیلفا 
. آخرین .الذين شربوا من مائها فما استطاعوا فراقها .فمن أي 
هذه سیرتها النمقة بالعبق, وذا عقابها. شریوا؟ 

فهین الزاد لرحلة طويلة طويلة. قد لا ترغب البتة ب4 أن تژوب بل أي ماء یکون ماؤهاة لیجمل بطلها السید فلادیمیر یکتب 
نها تاذه إيفان : 

ودعها إذن تسلمك إلى إغواءات لا حصر لهاء لتتمسك بها, 
فلا تستطيع الإفلات منها أبدا إلا.. بالقهر شلام القهرة! 


«أذكر أنك قلت لي: ستدهش: وتصاب بسحر المكان 
قاطیسیته جاما تصل إليه. وهذا ما حدث ضلاً. فاي مکان 


آهو العقاب النتظر: أم ثمّة عقاب من نوع آخرة ٠‏ انغ هذا الذي آراه.ص۱1 


من الزيارة الأولى إليهاء سوف تفن بکل شيء فيهاء ببخورها والسؤال. ما الذي دفع الشخصيات الأجنبية أن تجيء إلى 
ورائحتهاء وامتداداتها؛ وأسرارها وخباياها. تدم أساطير وتاريخا نة اللّه. 


تقدات. وا ظهر متها وها غمض. 
وعد ات ونااظه متها و فجو الايرلندي یقول:» جثت إلى هنا من أجل أن آقضي 


فلا يستطيع - الزائر أو القارئ- أن يغادرهاء ليصبح أسيرا ياء أو أسبوعين ب القدس, وأعود إلى ديلن؛ فلدي أعمالي 
بها. شاء آم آیی لأنه يشعر أنّ نهاره بها قد اکتمل: وروحه امتلات لي 
.وعلى الرّغم من امتلائها فإنها تبدي عطشاً. فيعاود الزائر سيرته 


2 ب ولكن ما إن وصلت إلى هنا حتى أحسست أن أعمالي ومشاغ 
الأزلى يقب ينها ولا درظلقي» ولكن ما إن وصلت إلى هنا حتى أن أعماتي ومشاغلي 


ارت هنا .. 
فهل هذا ثواب أم عقاب؟ 
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د.تجاح ابراهیم. حلص 


لم یکن ‏ الأمر غواية. ولا غيبوية. وانما كان سحراًء فأنا 
لا آدري حتی ساعتي هذه من أبقاني هناء قلبي أو عقلي: وکیف 
قضیت عمري هنا أجول ‏ الکان فلا أشبع من رؤيته, وأخالط 
الناس فلا آرتوي من محبتهم..ص20 

و«مدينة الله» التي يدرك القاری على الفور آنها القدس: إذ 
سميت كذلك ٠‏ لأنها ليست لدين بعينه. وليست لبشر بعينهم؛ إنها 
مدينة ممدودة على كف الله.»ص368 

فهذه المدينة تأسرك تماما مق خلال وف الكاتب لها على 
لسان الشخصية المحورية التي ستتعرف |لیها. وذلك عبر نض 
رواقيٌ جيم بشکل مغاير تماما 

ربما تتذكر على الغور رواية «أورهان باموق» وروايته « الكتاب 
الأسود. والتي يُظهر فيها مدينته «اسطنبول» فيصف شوارعها 
وطرقها وماضيهاء وحاضرها. وأناسها وأزياءها. حيث يقوم 
بكشف عوالم المدينة السرية؛ يرسم بقدرة فائقة ومدهشة كل شيء 
فيها من خلال محام يبحث عن زوجته الققودة, فيأخذ عبر سرده. 
القارئ إلى مدينة ساحرة تتمنى لو كنت فيها . 

بيد أنّ حسن حميد دم مدينته بشكل مختلف. فمن المعروف 
أن بعض الروائيين استخدموا الرّسائل ‏ النصّ السردي؛ وعلى 
شكل يسير يسهم بذ إيصال ما يودٌون قوله. لكن أن تكتب رواية 
كلهاء ليست أية رواية؛ إنما رواية طويلة طويلة. يزيد عدد صفحاتها 
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200 شهريار 


الأربعمائة وخمسين صفحة. على شكل رسائل ترسل من طرف 
ابات تأتي من المرسل إليه. فهذا أسلوب جدید: 
» یمد كرا لقوائب اغتدناها ب الرؤاية التغليدية: و خروجاً 
المألوف» کون القارئ لا يشعر بالملل؛ بل يستحيل النص بين 
إلى بساط ريح سحري: به من مكان إلى آخرء أمكنة 
دة تجيء إليه. عذراً يذهب إليها؛ أمكنة لا تشبه أية أمكنة 
این وإنما هي معطرة بالقداسة؛ والأعطيات. والقرابين 
ات يمشي فيها: یتابع خطوات سیدنا على درب الآلام الذي 
بل مواقع رکماته. فیحس بثقل الصلیب وقد آدمی كاهله. 
يمضي إلى كنيسة القيامة فیتعرف إلى کل شبر فیها.. كنيسة 
نة والمغارة التي أخفوا فيها صلیب المسيح. يغلم كل شيء به 
ذه الأمكنة. فول يوجد مثلها ‏ بقاع آخری؟ . 


كل “ذلك يمكن. الحضول ,عليه قاري عبر ومنضه ستلتن 
«فق: أراد الكاتب أن يكون على لسان زائر روسي يزور القدس 
أطرافها. فیصتها من وجهة نظره فقط. وعبر رسائل متلاحقة. 
أستاذه الذي زارها قبلاً. 


پاستتناء مقدمة صغيرة يعتمدها الكاتب كإشارة لابن منها 
2 لأنها تضم ایضاحاً مقصوداً: 
يقود القاری إلى فهم شامل ودقیق 2 النصّ الروائي. 
أينا أن الكاتب أراد أن يبين حياديته: وأن الرسائل التي حبرها 
دیمیر الروسي كانت بحوزة السيدة وديعة عميخاي الموظفة 


أي الکاتب إذ تعد عتبة 
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دار کا 


2 البرید, والتي كانت تكدّسهاء ثم بعد سنوات تزور الناشر ل 
مكتبه ‏ بيت الشرق: ‏ القدس؛ وتقدّمها له راغبة أن يوصلها إلى 
أصحابهاء سواء الرسل إليه أو المرسل» لأن معارقها إن عرفوا ما 
فيها لن يرسلوهاء بل سيحرقونها وقد برر الكاتب لها هذا القعل 
بأنها تريد :, الذهاب إلى الجنة؛ أريد أن أكفر عن 
لها وقتاً طويلاً .»ص8 


فرواية مدينة الله. 


نة الله زخر بالحضور المكاني كما أسلففاء 
ه الكاتب ثرا وغنيا وكثيفا ومتأججا. فمن العنوان تلمس ذلك 
. ثم يدفمك معه إلى الأمام. من سطر إلى آخر. ليريك 
شيء ‏ القدس وما يحيط بهاء ولا يسعك إلا أن تكون متفرجاً 
لما ترى: فلا يترك الراوي فلادیمیر شيئاً دون أن يذكره: 
نا نشم رائحته» كالحارات وا 
. والأشجار. والصباحات والمساءات والناس والعربات 
اویش, والثياب الطرزة. والئساء. حتی لا ینسی طعم ریقهن 
صار حلواً بسبب أكل الأمهات حين يحملن بالإناث قرون 


والسيدة عميخاي تضع الرسائل يذ يد الناشر. لأنها ستودع 
الحياة: إذ إنها مصابة بمرض خطلیر, فارتأى هو أن ينشرها بعدما 
قنط من المثور على المعنيين بها وهم الشخصيات الرئيسة التي 
ذكرت .3 رسائل فلاديمير» کالرسل إليه إيفان» والحوذي جو 
الإيرلتدي» وسيلقا صديقة فلادیمیر. والتي تعمل السجون. 


ويقودك إلى تبعة سلوان المخبأة بين أشجار الطيون والغار 
ة هيلانة: وكنيسة القيامة. وبيت لحمء وأريحاء والخلیل: 
آبي العبد. ومخيم شعفاط, ومستوطنة جعفات شاؤول 


ومؤجرة المنزل أم أهارون. 

غياب كل هؤلاء جعله يندفع 4 نشر الرسائل دون تحريف أو 
تزوير باستثناء رفع الأرقام المتسلسلة عن الرسائل . الأرمني: وساحة مسجد الأقصی: والأسواق والسجون: وما 
و داخلهاء 
ونمضي مع الرسائل حيث.. 
بأنك كائن أثيري تمشي وراء حواسك مندفعا تماما 


تفويك كما الشخصيات الأمكنةٌ. تأخذك انتباهة إلى ألق د 
0 تمشي الأنهار 2 مجاريها هبوطا نحو مصباتها الدانية.» 


يشب ب کل مكان يمرٌ يك, تنثال عليك نداوة مثل شال الحرير .هذا 
ليس بسحر يدوخك فحسب كما اعترف فلاديمير, وإنما هو إغواء 
وافتتان . تمتريك جرّاء افتتانك بالأمكنة: تطويك کالیساط 
على حدّ قول الكاتب. وتطرح بك إلى النائيات. 


1 
3 «مدينة اللهه « تلمس الحياة. أو الوجه الناصع والشرق 
. والکاتب أبرز هذا الوجه بالحاح شدید, والذي يشبه الضوء 
4 المراياء حيث تغشى العیون من الانبهار لا تکون عليه من مدينة 


و 


د. نجاح إبراهيم کا 


مستثناة. مطقمة بالأسطورة وبالسحر والصلوات والأعطيات: 
مباركة بخطوات مقدس مر بها وأعلن صونهاء وقد جعلها الكاتب 
بسرده كتاباً يقرأ كل وقت مؤكداً ما قال د.ه لورنس عن الرواية : 
إنها كتاب الحياة المشرق والوحید. أما الكتب مجتمعة. فليست هي 
الحياة إنها مجرد ارتعاش بط الأثير؛ ولكن الزواية بوصفها رعشة 
يمكن أن تجعل الانسان يرتمش» ولهذا فهي تستطيع أن تفعل أكثر 
مما يفعله الشعر والفلسفة والعلم» أو أي كتاب آخر له رعشة.» 

فالكاتب يبرز الوجه الناصع لها على لسان الروسي فلاديمير 
المقوي بسحرهاء باستشناء ما يزعج وهووجود البغال السمينة فیها. 
هؤلاء ال ن ما فيهاء ويشوهون کل جميل ف:» فلادیمیر 
يكاد قلبه يرتجف كما عينه حين رأى حوافر البغال تقتل طيور 
الدّجاج والحمام» وتفسد الأطعمة:عض32 


حيث يمژي الكاتب الوجه الآخر» فيكشف وضع السجون 
والسجناء» وكم من مشهد تعذيب يقترفه البغالة5 وكم من 
ممارسات عجيبة يمارسونها ب السّجن من قتل وسلق وقطع 
أطراف وكسر الفخار فوق الرؤوس والصدور والركب» إن الفخار 
عندهم لعنة..ص370 


تکشف الرّواية ظلم الاسرائیلیین للفلسطينيين: سواء أكانوا 
مسامین أو مسیحیین أو آناس متعاطفین معهم. فعلیهم يقع الحيف 
لا محال. 


ثرت على مسرحهاء كأ< 


3-6 شهريار 
وتبين سياسة هؤلاء الذين أسماهم البغالة. وما يبدون من 
ي خفاياهم وادعاءاتهم التي يفترونهاء 
لك بأن التاريخ يؤكد أنّ لهم الأحقية ب فلسطین, وأنهم وجدوا 
نتلوا الفلسطينيين: ویرتفعوا درجات عند الرّب. وكذلك تبين رأي 
مال الفلسطینیین وتؤكد جذورهم ‏ الأرض . 

والواية ليست مهتمة بإبراز الوجهين المتناقضين للمدينة, 
هي عمل إبداعي ثرٌ بمعلومات تاريخية وأسطورية ودينية. 
إضافة إلى الاهتمام بالأمكنة وتاريخهاء تتعرف إلى أخبار قديمة 
ار النبي داود وسلیمان, والملك الفارسي 
خشب الأرز إلى يافاء وكيفية بناء الهيكل 
وضح اعتقادات اليهود التي يعتنقونها كقتلهم الفلسطينيين 
یمهم قرابين باسم الرّب كي يبارك لهم قوتهم. وكذلك عملية 
اء على الحائط ودس أوراق صغيرة بك الشقوق التي تعتبر 
جوات بين أصابع الذات الإلهية التي تأخذ الأماني والرّجاءات 


وكذلك نعطى معلومة قيمة وهي أن القدس عبارة عن صخرة 
احدة غير مجتزئة, تحمل كل البيوت التي حفر تحتهاء قد تكون 
مة أسطورية أو علمية. بيد أنها تبقى مدهشة بأي شكل كانت . 
ومن خلال السّرد الأدبي نتعرف إلى سر البلاطتين اللتين 
رب من أجلهما الدليل فرج: الذي يشبه سيزيف © تحمله 
ذابات» فأم سعد تكشف للسيد فلاديمير السرّ بناء على طلب 


د .نجاح إبراهيم کل کک شهريار 


فهل يسوغ هذا العشق للشخصيات الوافدة إلى المكان بأن 


فرج, وتريه الدينة التي حفرها الإسرائيليون تحت مدينة القدس 3 
الكاتب تصفه وكأنها خرجت من رحمة5 ! 


وحين راحوا ينظرون بعدما رفت البلاطة, كان ثمّة جنود ‏ لأسقل؛ 
يحملقون بأعينهم إلى الأعلى: وما هي غير دقائق حتى يقتحم هؤلاء بمعنى أن الوصف الرائح ‏ شاعرية لا حدود لهاء الذي جاء 

1 السان فلاديميز» ومن ثم التفني بالدينة لايقتمك تماما بأئة 
اللفة. ثم فتنه المكان. فراح يصفه لأستاذه من 


بيت آم سعد باندفاعة لا تخلو من توحش وجلافة. ويهيلون ضربا 
جل روسي 
لال رسائله. 


على الدليل حتی يفقد وعیه ويصير آشبه بجثة.443 


صديقة فلاديمير. وبرأيه. هي ضحية أیضاً یقول:» بت على 
يقين أنها ضحية المكان والوظيفة؛ والمعتقد. »ص339 ولذاء لم يغب عنا الكاتب البتة ! كنا نلمج حسن حميد 2 


المحبّرة! بين الجمل: بين الكلمات. 


بائت ضحية وجودها بل السجن, فقد اعترفت لفلادیمیر آتها 
تألم مثلما السجين يتعذب ويتألم: فسألها کیف؟ قالت : کلانا نفرق كخ الکانب الالسطيتي للقدس5 لت الحاضنرة دا منجزه 
قدبي, وكذلك نلمس أسلوبه السردي. وقفزاته بين العبارات التي 
فالمكان حولها إلى :امرأة شريرة وحاقدة تمشق أنين السجونین. الفصل فيها بين الرواح والمجي»: الصعود والهبوط. بين ما 
بواقعي ومتخیل, ومهما نوّع الكاتب بالشخصيات, أنثوية ذكورية, 


ة. أرمنيةء يهودية. عربية. نلمس ذلك التطابق بينها وبين 
والمكان ذاته هو ضحية قراءة ناقصة للتاریخ والكتاب القدس 7 


.لهذا فقد حفروا مدينة تحت الصخور التي تستند الیها البیوت. 
فولدوا رعباً وخوفاً جراء ما هو مهدد بالانهیار. 


ب بحر الألم: کلاتا 2 فضاء واحد. ص347 


والتوجع والاستفاثات والرجاءات.«ص371 


وکما للمكان المجسّد 3 صفحات «مدينة اللهه جمالیات 
سية وعطاءات جمَة, فتمّة ضحایا له آبرزها الكاتب: قرابین 
وة عدید من الشخصیات قدّمت كأضحيات للمکان الذي دم من أجل بقائه. 


صیره الكاتب إلهاً رافلا بالحضور. والذي دضعها للصلاة له. والبقاء و 
۳ الفلسطينيون يقدّمون كل يوم قرابين أضحيات» يجور عليهم 


انهم بها. حیث يعترف کل 
البغالة. ویتحملون ذلك لثلا يفنى المكان. وفلاديمير الذي أغواه 


فیه, هوحبهم لهء وحب اللفة العربية وا 
واحد بذلك» هذا الحبّ الذي ارتقى إلى مستوى العشق, بل العبادة 
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د نجاح ابراهيم کا شهريار 


المكان وسحره بالبقاء. قد دضع ثمن ذلك الافتتان سجناً لا يدري 
لم لقد صرت سجيناًء لماذاة لا أدري. كنت نائماً حين اقتحم نقر 
من البغالة باب غرفتي. كانت ضجة نعالهم قد تکاثرت وتطاولت 
أمام الباب. وقرعهم كاد يكسر الباب. اقتادوني ودونما كلمة 


وحسن حمید. حسب ما قرأنا له وخبرنا منجزه الأدبي؛ يؤمن 
اما أن فنه إنما يكون قوامه تلك اللغة التي تلاقحت فيها لفتان, 
الشعر ولغة السّردء لهذا فقي کل منجز له تح بنفسك أنك 


واحدة.(ص340 

. « مدينة الله ثمّة متناقضات عديدة اشتفل عليها الكاتب» 
تى من الممكن أن نسم الرواية برواية التناقضات. فهو ينتقل من کی 
حتى من المکن أن نسم الرواية برواية فهو ينتقل من من التص ذاته» أن ينهل من عبارات الكاتب 3 نضه: وأن 


المفرح إلى اليکي: من الظلم إلى السماحة؛ من الحب إلى الکره: ۷ 1 غك 
5 آفکاره. حیث لا عناء سيلاقي, لأنه سیکون 2 
من الوفاء إلى الخيانة: من الرغبة إلى الانطفاء . و e‏ تكو على مقرية 


ان. وقریب من غواية المكان: وغواية اللفة.. 
بهالات من الفتنة تحیط به سغرها ين حمید لتکون 
س ولیس لسواهاء 


فالروسي فلادیمیر ظل یکتب رسائله إلى إيفان راغباً أن 
< کل رسالة: اذ یختمها بعبارة ترج, و آخر رسالة پتوسل 
إليه ألا يفعلها لأن السجن لا عناوین له. فبعد الأمل ب مکاتبته يدب 
اليأس بك نفسه وینطلفی الرچ 


یکات 


کل هذه المتناقضات تجد الكاتب قد انقلب إلى فنان ميدع 
يرسم موقفه الفكري بالكلمات الأنيقة المتألقة؛ المشربة بألف لون 
ولون. فيسحرك تدفقه المجنح الذي يعانق الأرحب. 

فقي الرّواية, تحس أنك أمام طاقة لقوية مدهشةء تأتي بك من 
بعيد» لتروح بك إلى البعید, فاتحة کل فضاءات التخییل. فتتفاعل 
دون إرادة مع هذا السرد الذي يهبك وعيا جماليا منفتحا على إنتاج 
دلالي؛ وإنتاج قيم جمالية. متوالدة, وذلك باستخدام الكاتب لفة 


شعرية ذات طاقة مدهشة. 
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د.نجاح إبراهيم 


حلاص 


الزوائي الأفغاتي خالد حسین 


«ألف شمس ساطعة» 


9 


ألف وجع توزثه الحروب 
آلف جرح ترتقه امرأة 


ثمّة عبارة قرأناها ب غير مرة تقول:«الانسان ‏ الابداع يبدو 
عا لا یکتمل.» اولعل آدونیس: الشاعر السوري قالها ذات 
اف. 

نك روایته الأولى «عنّاء الطائرة الورقیت:؟ بدا الرّوائي 
غاني خالد حسيني مشروعه الابداعي, فحفر اسمه ‏ ذاکرة 
آینما كانواء وبأية لغة یتکلمون بها. وذلك برصده معاناة 
وتقفي أثر حزنه؛ وفتح ملف فجائعه وتتبع آقداره: خاصة 2 


انت السروب فيه آو اما نازلا تعصی: 


فما خزنه الکاتب .۶ داخله. من تفاصیل موجعة, استطاغ 
ت ومبدع من خلال فنه:» فالفنٌ لیس استطلاعاً 
» ولیس فضولاً حول حياة الآخرين فقط, وانما هو 
من التخلص مما يقل دواخل القنان؛ فيصر ذاته من الداخل؛ 
ری الحياة على شکل مفعم بمشاعر ما كانت لتوجد. وما كانت 
الؤلم تكنب .17 لهذا أخذ خالد حسيني یکمل مشروع الألم 
لام لد لیات نی دار الآذاب سييروت بط 1989-1 ص 187 

أي الأول لكاتب غاب اد مستي 


واحم والقعل- جيرا إبراهيم جيرا - اللؤسسة العربية لدرلسات والنشر پوت 2 -1908 مى-17 
من قبل ده ماجدة مود كتابها علاقة اند یداع 


د.تجاح إبراهيم حارس 


الضاج والستعر ب الصدر؛ يتابع نثره الجميل؛ الحزين 
الرشيق, المفجع کل الأحایین, والمبهج ‏ حين كضوء ينساب فوق 
ماء ساكنة . 


۶ روایته الثانية» ألف شمس ساطعة» 1٩‏ تقمّص خالد حسيني 
شخصية: سیزیف» وحمل الصخرة من جديد وداح يفضي بها 
إلى القمّة, بينما وطنه أففانستان, وخلال ثلاثين عاما (الزمن 
الروائي) كانت تسقط حيناً بعد خين إلى الهاوية. 

تتألف الرواية من أربعة أجزاءء الجزء الأول يخصٌ بطلة 
النص (مريم)والجزء الثاني والثالث تشاركها صنوها (ليلى) 
أما الجزء الرابع فتنفرد به (لیلی) حين تُقتل (مريم) لتعضي 
الأخيرة حيث حياة جديدة تنتظرها؛ شرنقة تنفتح لتخرج الفراشة 


مزهوة بالحرية. 
الرّواية تسرد أحداث حقبة زمنية: تمتدٌ من السبعينيات من 
القرن الفائت وحتى عام 2003. حيث تستقرئ الشخصية الحورية 


الثانية( ليلى) ج الرواية بصيص أمل, فتعلّم جيلاً صاعداً معنى 
الحياة؛ حين نود من الغرية إلى مسقط رأسها مخلفة وراء ظهرهر 
. وجراحاً مفتوحة. وأقداراً سوداء رقصت 


موتا 
فوق صدور الناس. بینما سعت خطوات ليلى إلى الأمام لتحتفي 
بحبها وقد واجه الصعاب واستطاع أن يزهر كزهرة تطلع من بين 
الصخور. لتترك حنجرتها تغني آنشودة الحلم. 


" -الواية نی لقانب خالد حسيتي- درت ی المربية ری عام 2013 عن دار بومزيري- مؤسسنة قار 
للنشر- الدوحة- ترجمة هت عيد الحميد. 


ول لها إنها ابنة حرام « حرامي» باللغة الأ 


ادص شهريار 


الأحداث تسرد واقماً حياتياً لجتمع يعاني حرباً شرسة: وما 
عنها من ويلات: وخراب: واضطراب: وحزن يتسرب 
اخ المطر على الجدران فيعرّيها من الدّفء وقلة الاحتمال» 
زح الکثیرون عن وطنهم راغبين بأرض تور لهم ما يفتقدوته . 
اختار خالد حسيني ال مرأة ‏ روایته لتكون السهم الذي يطلقه 
قوسه» محاولاً القضاء على سرب الآلام الجامح والتفشي بل 
.. استطاع الكاتب أن ُسهم ‏ التئام العديد من الجراح 
جسد الوطن: من خلال امرأ: اني. 
مریم وليلى .شخصيتان محوریتان .2 النص. أولهما مريم. 
لها أن تلتقي بطفلة ذات لقاء ب محيط حي فقیر. ثم 
ارعملهاء فالتقتا وارتبطتا بعلاقة غریب 1 
عا صارتا بيت واحد. ولزوج واحد هورشيد, الرّجِل الذي 
الآن يكون له ولد؛ بيد أنَّ المرأتين عجزتا عن تحقيق مرادهء ولكنٌ 
استطاعت دون رغبة منها على قعل ذلك. 


آخنت مریم حيرا كبيراً من السّردء راخ الكاتب يمتنا من 


إل معاناتها بأحداث جرت 2 أفغانستان» وبعد مضي وقت يدفع 


بشخصية (ليلى) لتأخذ الراية من مريم وتتايع الأحداث 
3 غلى غاتقها ما تبقى منهاء وان كانت آحدافً 2 
إلى النهاية حيث يشرق آمل. 


بالانقراج. 


تبدأ الرواية بعريم وهي طفلة حين سمعت لأوّل مرة أمهاه ناناء 


چ | 
د.نجاح اپراهیم جج 


بما يكفي لتدرك الظلم. أو الإهانة: لتمي أنْ اللوم يجب أن یقع على 
من أنجبوا «الحرامي» لا على الحرامي نفسه الذي لم يجن 


غير أنه ولد. 


ومن هنا تتوالی الأحداث المفجعة على طفلة خلقت 
إن بين بتي على سل طريق مجرت تش دعن مح نا 
التي أدركت فظاعة علاقتها مع (جليل)؛ الرّجل الغني الذي له 
من النساء ثلاث, بینما (نانا) خادمة ۶ منزله؛ تلد منه ابنة من 
خلال علاقة غير شرعية . كان جليل يأتي إليهما کل یوم خمیس: 
يجلب معه ما تحتاجان إليه؛ ويقدّم لابنته هدايا صغيرة: ويعلمها 


الصيد. يقرأ لها من قصاصات الصحف. ويقدّم بعض المعلومات 


التاريخية عن أففانستان. 

وذات مرّة وعدها بحضور فيلم بوصقه يملك صالة سينما 
4 البلد. » وبما آنها أصبحت 4 الخامسة عشر: من عمرها ضار 
بإمكانها مشاهدة الفيلم: واتفقا على موعد ومكان محددين. بينما 
لم تكن تدري أن هذا الموعد سيغيّر مسار حياتها: ويفتح جرحاً 

قا ل داخلها. وتغيّب جليل عن اللقاء. انتظرت مریم حتی ملت 
الانتظار» ركضت إلى المكان فلم تجد والدهاء وإنما وجيت ماه 
الذي أبقاها خارج القصر ولم يدعها تدخل, فانتظرت طويلاً ولا 
من آت, قنامت 2 الظلام؛ وعندما استيقظت أعادها السائق إلى 
البيت فتوجثت بأمها وقد انتحرت لأنها مريضة بعلة نفسية. إذ 


استشعرت وحدة وفقدا لاینتها. 


شهريار 


اوتقابعت الأحداث المحزنة: حبّات سبحة بدأت نکز, قبعد 
الأولى من عيشها ‏ بيت أبيها جليل أخبرها بوجود خطيب 
| سقط قلبها وامتلأت قهراً إذ كانت تحلم أن تستمر 4 تعليمها 
3 بشفیقاتها .وکان رشید الذي يكبرها بثلائین عاماً. صانع 


ية السياسيين بك البلد. يعيش وحیدا 2 مدينة بعيدة بعدما 
ك اليوم التالي أعلنهما الملا زوج وزوجة, رکبت معه السیارة 
إن وسكينة: لم تلتفت ولم تنظر قط إلى آبیها الذي لوّح لها بيده. 
الذي تواطا مع زوجاته للتخلص منهاء هي التي تعلقت به ولم 
اغيره رجلاً ب الوجود. 


كان رشيد رجلاً فظاً يعاملها بقسوة خاصة وأنهما لم ينسجما 
| علاقتهما الزوجية: ولم تستطع مریم أن تنجب له ولداً 
بینهما : لهذا كبر الشقاق بینهما حين خسر رشيد عمله وبات 


إن مورد. وزادتها الأحداث السياسية اتساعاً وتشظياً إذ التهبت 


رازع كابل بالمظاهرات والمتفجرات والمدرعات السوفيتية وأرتال 
بش السوفيتي 2 كل أرجاء أففانستان . 


بك الحيّ ذاته الذي تعيش فيه مریم ورشید. ثمّة طفلة صغيرة 
ليلى تشاهد مع والدها وبقية الناس آخر قافلة من قوافل 
ت تخرج من الدينة. فیما بعد يستشهد أخواها فتنقلب 
ور من سيء إلى سوه وبي كلّ مكان يجري قتال عنيف بين قوات 
ن» التابعة لأمير الحرب سياف وقوات «الهزاره» التابعة 


د.نجاح ابراهیم وت 


لحزب «وحدت» وینهمر القصف وتتهدم البیوت والمحال والشوارع 
والنازل على رژوس ساکنیها. وأخذ الناس ينزحون عن الکان ومن 
بینهم طارق الفتی الذي أحبّ لیلی یقول لها وهما ‏ غرفة المعيشة 
به منزلها إنه وعائلته سیفادرون أفغانستان برمتهاء فیتعانقان دون 
وعي ويروحان ‏ غیبوبة حبّ. 

يرحل طارق بينما تبقى لیلی مع والدیها يذ منزلهما الذي 
تدمره الحرب بصاروخ, فيقتل والداها بينما ينقذ جارهم رشيد 
الفتاة: ينتشلها من تحت الأنقاض وتأخذها مریم لتعيش بينهما 
يدة مشرّدة: يطرح عليها رشيد فكرة الزواج به فتقبل 
دون تفكير. مما يستدعي التزام مریم الحياد وعدم تقبل ضرة لها؛ 
ولكن بعد أن تلد ليلى ابنتها تنحرف إبرة البوصلة وتحنو مریم على 
الطفلتين الوليدة وأمها الصغيرة ويصبح الظريقان طريقا واحدا 
ترسمه الأقدار. 


فبعد وقت يضغط رشيد على ليلى كلما نظر إلى الوليدة ورآها 
لاتشبهه ا شيء وانما تشبه الفتى طارقاً فیفتاظ ويضربها بقسوة 
ووکز سبحة العنف والضرب والمانات» بيتما اتهمرت طلبات 
رشيد وأحكامه عليهما مثلما تنهمر الصواريخ على کابل.» ص287 


فتضملط راتان للخلاص مه خاصة وا الظروف تزدادسوءاً 
وفقراً وبشاعة هل حكم الطالبان. لكن أحكام الدولة الإسلامية 
التي حكمت أفغانستان ونظفتها من قوانين الحقبة الشيوعية قد 
ألقت القبض على المرأتين المسافرتين دون مرم لهما. وعادتا إلى 


شهریار 


لهما حيث رشيد جرجر لیلی:» انتزع شعراً من فروة رأس لیلی: 
قدمه ترکل باب غرفة مریم فتفتحه, 
أت عزيزة تطير وتسقط على الفراش...س346بینما ب الخارج 
بدى ظلم شرس ويتبدى عنف أقوى إذ كان رجال طالبان:»حملوا 
س» اجتاحوا متحف كابل المتهالك وحطموا التماثيل التي تعود 
ما قبل الإسلام تلك التي لم ينهبها الجاهدون...ص360 


ب خضم حرب مستمرة ومتوالدة لمآس ونكبات وفتح جراح. 
ليلى 'للولادة لتستقيل نا مبرساً حيث يفتح: بطنها دون 
پر فد «زلاي ابن لرشيد ولتستعد من جديد لقاظة من الآلام 
الوجاع.. 


خريف 1999تبدأ مرحلة أسوأ من کل المراحل على المجتمع 


رید من عذابات البشر :« راح المزارعون يهجرون أراضيهم 
داء: يبيعون أمتعتهم ويهيمون من قرية إلى أخرى بحثاً عن 
«٠»ص378‏ وقد أثر ذلك على عائلة ليلى فیدقع رشيد ابنتها 
ریزة) إلى الشارع لتشحذ, بينما ترفض ليلى ذلك» وتدخل بد 
ة القهر والعنف من جديد يضاف إلى ذلك ما تمر به البلذ من 

اب وجوع وتشرد. وحين أطبق رشيد كفيه على رقبتها ذات 
يريد خنقها لأن ابنها (ذلماي) وشى إليه بما رآ أن أمه التقت 
برجل يدعى (طارق ) فتهرول مريم لإنقاذها ولكنها 
لقوة هيجانه وغضبه ف:» نشبت مریم أظافرها فيه. 


إبراهيم حلاص 5 
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لاشك أن الحرب لها آصابع شيطانية خّبت طرق آففانستا 
تصل بين کابل وهرات وقندهار, والعائد لايد له من أن يمر 
بول مجاورة حتی یعود إلى كابل: ومع أنّ الطریق ستغدو طویلة 
تکون شاقة, بيد آنها مفتوحة آمام آحلام لیلی وخطواتها. 

الجروب عبن تندلع ی مکان تحدث فيه خراباً وقسوة وقتلاً 
أ راعقاً ؛ مما يؤثر ذلك ويشكلٍ كبير على الأوضاع بذ الجتمع: 
5 الوشع الاجتمامي ٠‏ منها. فهي تورث فقراً 1 


اشرت مده . ألقت بنفسها عليه جاهدت لكي تقلف أصابغه عن 
رقبة ليلى: عضته: . لكن الأصابع ظلت ملتفة بإحكام حول قصبة ليلى 
الهوائية: ورأت مریم أنه ينوي إكمال الأمر على النهاية. :»ص 451 


خلال خروج مریم من الغرفة وركضها إلى السقيفة. مر 
شریط الألم يبرز أحدات سبمة وعشرين ساب من الزواج؛ كلها 
سئوات عجاف مع هذا الرّجل الذي يريد برک جا ا 
بحقٌّ ليلى. وتقبض بسرعة على الجاروف لتهرول به حيث رشيد 
يكاد يخرج أنفاس لیلی الأخيرة من صدرها: وتلقي به على صدخه : 
وحين استدار إليها والدم يرعف نظرت فقرأت :» غطرسته 
وعنفه الداكمين مع وضاعته وميله الدائم عن العیوب:» 
ص452فرفعت الجاروف إلى أعلى, أعلى ما تستطيع لتهوي به من 
جديد على رأسه :» بينما تفعل ذلك خطر بيالها أن تلك هي المزة 
الأولى التي تقرّر فیها بنفسها مسار حياتها .»ص453 


و ار 


الزواية كَل ذلك يظهر جلياً. تنوء به شخصية مریم 
ا من الزمن كم شخصية ليلى- كوتها أصغر سناً من الأولى 
قالخسارات كثيرة لا تعدّ. والعنف الأسروي طاغ بحقهما. تلقتا 
لا تحتمل: وحاولتا أن ترتقا جراحا عميقة 


وتنتهي مریم إذ اختارت حياة جديدة؛ إلى السجن فيُحكم 
عليها بالإعدام من قبل طالبان؛ بينما تكمل ليلى حياتها مع طارق 


برفقة ولديها ‏ «مري» . 


٠‏ فهل الحروب طاحونة تولد کل هذا؟ 


وهل الضياع والقلق والفقر یجمل ضعاف النفوس والإرادة - 
- يقسون على الآخرين تفريغاً لاحتقانهم 
e‏ ليلى بالعودة إلى كابل» إلى الأرض التي ولدت فيها 
شت؛ وقتل والداها وشتيقاها فوق ترابهاء على الرغم من أن 
مق الققابل لم يبدأ بالانقشاع إلا أخيراً لكنها ستعود لا :»لا 
يستطيع الرء أن يُحصي الأقمار التي تعش ‏ أسقفهاء ولا آلف 
الشمس الساطمة التي تختبئ خلف جدرانها..» ص503 


اختار خالد حسيني ‏ روايته «آلف شمس ساطعةه الرأة 
ویلات الحروب وظلم الزوج الضاثع والحاثر: وقهر المجتمع 
يزلق نحو الانحدار, وتبقی صامدة قوية كجبهة مقاومة. 
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والسؤال هنا + ماذا اختارها لترقی بالمعاناة: بينما صقر الرّجل ان المتشدد الذي یمود بكلٌ شيء إلى الوراء مثات السنین؛ بل 
قانیا: ضجرا: '. معاقاً وان أبدى قليلاً من حب ب لحظات ما مر ما كان الزمن قد تفاخر به كتمثالي» بوذا» اللذين نسفتهما 
کشخصية طارق وجلیل والملا فضل اللّه.. 2 طالبان بدم بارد مع هتاف , الله أكبر» . 


ألأنّ المرأة قادرة 
ت أكثر مما ينبغي؟ (ألف جرح قدرت الحروب أن تفتحه بي 
جسد المجتمع: وتترك الجراح نازفة. 


اليس أقسى من أحداث رواها الکاتب. فوقفنا حیال ألمها 
ماءات متلاحقة. كلحظة عودة مریم إلى أمها بعدما خطت ول 
وة صوب الحلم النشود. تعود خائبة لترى أمها منتحرة: وبعدها 
قسراً من رشيد وإذلاله لها وعيشها معه. فقر وعزلة وقهر. 
مشهد القصاص منها يجمل القارئ يصل ذروة الألم فثمة 
أة ستفادر هذا العالم بطلقة فقط لأنها آنقنت روحاً من قاتل 
ومستبد. امرأة أحبّت وأحبت وصبرت, وتحمّلت نک مئات 
اج ب جسدها :» أمرها الرجل الذي يسير خلفها أن تتوقف. 
مریم. عبر فتحات شبكة البرقع رأت ظل ذراعيه يرضمان ظلّ 
بته الكلاشنكوف. تمثّت مریم الكثير ب4 تلك اللحظات الأخيرة. 
اوهي تفمض عينيها لم تعد تشعر بالندم ..عص 479 


ألأنّ المرأة ب نظره أصلب من الرّجل ب مواجهة عالم مقعم 
بالعنف والقهر والتشدد؛ عالم يشهد تحولات سياسية واجتماعية 
مضطربةة 

لقد صمدت أمام کل هذه الأحدات واجهتهاء عاركتها تمرّدت 
على الواقع: على القد » واستطاعت إلى حدّ ما أن يثمر تمرّدهاٍ 
واختارت بالرّغم من کل القيود والأحكام الصارمة أن ترسم طريقا 
نحو النور؛ بحفرها كوّة ب جدار سميك لترى الشمس من خلالها 
.مریم استطاعت أن تقتل رش لتدع لیلی تعيش حياة مفايرة 
حرّة: واستطاعت أن تعيش حبّها القديم وتصمد آمام أعتى الرياح. 


بینما ليلى التي ولدت ‏ ليلة الثورة ‏ نیسان عام 1978 
انقلاب وتم طرد والدها كمعلم ثم استشهاد أخويها بعد اندلاع 
رب وموت والديها تحت الأنقاض وتشردها وحملها وهي طفلة. 
زواجها من رجل فظ يكبرها بعقود. ولعل أصعب المشاهد حين 
المقهور النازح أن يلملم ذكرياته من المكان الذي سيغادره بعد 
8 هل أصعب من للمة الذكريات وأخذها ویقاء أخرى متجذرة 
١‏ 


لم تكن الظروف القاسية السوداء التي واجهتها المرأة بذ 
الرواية متأتية من نظام بطريركي لتخترقه وتتمرد عليه فحسب : 
وإنما كان أيضا ا من مجتمع فقير يرزح تحت حرب وقحط وعو 
ومن وطن قيْض له أن يعاني نزاعاً سياسياً تأرجح بين كفتي حقبة 
شيوعية وظهور المجاهدين وأمراء الحرب؛ ثم وقع 2 قبضة حكم 
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يت شهریار 

تصدت لكلّ ذلك الشخصيتان النسائيتان الحوریتان؛ دفع 
بهما الكاتب خالد حسيني لتحملا الأحداث من خلال الزمن 
السردي الذي ينوف على ثلاثين عاما. 


والكاتب بحنكته السردية الآسرة: السلستة أبقى على زمنها: 
ناه دتا حدقا مشیدا معه مثذ: ولاذتها: الن طفولتها 
بة؛ إلى يفاعتها؛ إلى زواجها؛ إلى نهاية خط الحياة ب آفقها. 


شخصية مریم تبدو ‏ النصّ الرّوائي شخصية متفردة عما 
قرآنا 3 الأدب من شخصيات نسوية: حيث استطاعت أن تقتل 
حلماً بذ داخلها. تصمت حين فرض علیها الزواج. هي التي آرادت 
أن تعيش كنف رجل أحبت كل مسامة فيه إنه جليل والدها ولیس د لك ب رن 
من أحد سواه. ولكن حين تخاذل معها وتواطأ. استسلمت للقدر لل اکن ی 
إمعائاً منها لقتل حلمها؛ فبدت شخصية غير مألوفة وان رضخت 
لواقع ماء . بينما بذ روايات أخرى نلحظ تمرداً وصياحا وفضبا خ 
الحظة مصيرية الا آنها هنا تقود نفسها إلى الذبح لأن فجیمتها 
أكبر بوالدها /الحلم/ من الأسر بسجن زوج لا تعرفه 


يته الشخصية امبر بفضل تراكم ذلك الزمن 
ها مع ما يتركه من آثار الجروح وآلام القروح والندوب والويلات 
يعبر عنها بصراخ أوصمت. 


لاشك أن الألم كان ب ذات الکاتب, تعاظم بتعاظم المصائب. 
على خلاف غيره من الناس العاديين: مترف بالحسٌ الانساني 
هان منه إلا أن يصب تلك الأحاسيس المتتابعة ‏ شخصیات 
يته. فکانت شخصيتا مریم وليلى محكومتين بوعي مشكلات 

وما يخيط بهما؛ على الرغم من حدود. 1 
اوعياً معرفيا وإدراكا هوولاشك نوع من الألم الذي يجرٌ الحياة 
اتنتصر مهما دهمها ظلام وضریتها قيود. 


بدت شخصية مریم منذ مطلع الرّواية محفوفة بالغرابة 
والتفرد والوجع: ومع ذلك استطاع الكاتب أن يبِيّن لنا قدرتها على 
التحمل والتصدي» إذ آبرز جانباً من جوانب النفس البشرية اللائبة 
بين تناقضات شتی, بين ثنائية الحياة والوت. الحب والكرهء القوة 
والضعف. الأمل واليأس؛ الحلم والانکسار .. 

من خلال مریم وقضيتها ومعاناتها استطعنا أن نلم بمعاناة 
شعب بأثره. مجتمع بکامله» هوالمجتمع الأففاني الذي يعيش أزمة. 
شاا 


هو وعي الكاتب؛ الذي يلم بقضايا وطنه؛ وعي لافت لدوره 
أكد أنَّ روايته هذه استطاعت أن تكشف بؤس الواقع ب4 المجتمع 
اني وبشاعته» والظرف القاسي الذي يمر به .ثم استطاع من 
عن طموحات الشعب» فسرنا معهما خطوة 
واقعهما ورفع النير عن حياتيهما 
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ی لح الس 


وذلك بالخنوع تارة حين لا مناص, وبالتمرد حين يلمع ضوء من آخر 
النفق .وما واقعهما إلا الزواج من مستبد ظالم. والتخلص مته هو 
تمرد بحد ذاته وثورة. 

فخالد حسيني آلبس شخصیتیه رداء طموحاته وأحلامه هو 
ركان لديا لاك كرو متا » ولکن بإمكانه أن يسهم 
ره وحرف مسار فالرواية أداة 3 تغییر وذلك حين تثير أسئلة 
وتولد قلقاً. وتبحث عن واقع أجمل. فما قاله الكاتب عبد الرحمن 
منيف يصيب كبد الحقيقة :» الواقع مع كمية من الأحلام والرغيات 
به الوصول إلى واقع أفضل وإلى حياة أقل شقاء..» ”1 


فواقع المجتمع الأففاني مقهور ومفكك. دمرته الحروب 
وقطمت أوصاله. فانتشرت الأمراض وعم الفقر والقتل وساد 
العنف: وانبرى الجرح یتوالد آلاف الجراح منه. لهذا ارتأى الکاتب 
أن تناضل بطلتاه حتی النهاية بما تحملان من آحلام ورغبات. 
متجاوزتین الانکسار لتصلا إلى غد آحلی, ولتحقیق ذلك كان على 
إحداهما أن تضحي لأجل الأخرى لتقبض بأصابعها على ذلك الیوم 
الوعود. 

هذا كان خاند. حسيني زا الفض صوتاً فاعلاً ‏ حركة 
مجتمعه وواقعه. لم نره يقف مکتوف الیدین حیال ما يجري. لم بلغ 
الواقع برمته ولم یجنح بالخیال إلى عالم ملون يشبه آلوان الطيف. 
وانما مارس من خلال وغيه كتابته الإبداعية. فتقلنا إلى مجتمعه 
حيث الواقع الریر. على أرض تعيش فوقها شخصياته ويدضع 4 


ميد رن میت - کاب اتشی- هی وا رای ری دا لفك الجديد - ا ریت 1992 1 


اص شهریار 


ابينا نسغ وعيه العميق للحياة. فيسهم من خلال ما يخط على 
قاذ البشر. الإنسان من مستنقع الظلم والضیاع. وعدم تركه 


رق 


لم یمد له يدا. ولا جسراً وإنما بت روحه التمرد لينتفض: 
من يده وجسده جسراً ومطية .فمريم صبرت على الضيم 
آن الأوان لنتمرد وذلك حين قررت مع ضرتها هروياً من البيت 
ي وجدتا فيه ظلماًء ولنا أن تقخیل ما معنى أن تهرب امرأة من 
زوجها بذ عهد طالبان؟ ! وحين أعيدتا لتنالا حصة أكبر من 
١اب»‏ تمردت مریم ثانية وجففت بؤرة الظلم لیلی من 
ار التلوث بها. حيث شعت آنوار الحرية به نهاية الطاف 
رة الأخرى التي ضحت لأجلها. 


استطاع الكاتب أن يجذب المتلقي من بداية الرواية حتى 
؛ على الرغم من حجمها الکبیر. بلقتها البسيطة الدقيقة 
٠‏ الواضحة, التي تصوّر بصدق وعفوية؛ بعيدة عن القوالب 
خرفة والتصنع: وبأسلویها الرائع والسلس: وحواراتها المختزلة 
ية. وقدرته المدهشة على رسم المكان بالكلمات الناسبة لظرف 
. يلائم الحدث. والشخصيات التي تمثله. فحين جاءت 
ة لاثبة مفجوعة. مقهورة كان المكان (کابل) مقهوراً 
فالمكان كما نعرف يلون الأشخاص بألوانه فيسمها 
ويعطيها سمات خاصة . 
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کا 6 شهریا: 
ل فیس سب کح تست ی ار شهريار 


و النص تبدو کابل هي الکان الألع والأبرز: مدينة متلونة: 
تظهر بألف وجه وشمس, فليس عبثاً اختار الكاتب البیت الشعري 
لشاعر آفتاني من القرن السابع عشر, ليأخذ منه العنوان + ولا 
الأنف الشمس الساملعة التي تختبئ خلف جدرانها « هذه المدينة 
تكون مغلقة حزينة وملوثة حين دخلها الغرباء والمتشددون؛ وتغدو 
مفتوحة الصدر على الحلم والأمل والحياة من يسعى لأن يتخلص 
من الحزن: ويعرف كيف يحب ويحيا . 


مع کل النجاح الذي رافق الرواية: ومبيعاتها المرتفعة بج العالم 
٠‏ وأسلوب كتابتها السهل الرشيق التماسك. لم تؤفلها لأن 
رتقي قمة الزقورة ع رآيي. ثمّة ملاحظات وضعتها بعد قراءتي 
يامرات ومرات» على الرغم من ضخامة العمل. 


ولعلّ الملاحظة الأولی هي عدم مشاركة الكاتب لقارئه بخ 

الابداعية, بمعنى قال كل شيء وبالتفصیل, دون أن يبتر 

دا ليصار إلى إعمال عقل القارئ واجتهاده بالحدث. 

استطاع أن يشدّك إلى الرواية بما تنطوي عليه من أحداث لم يترك الکاتب الأبواب موارية. أو مو غلاف جرا 
جرت ف أففانستان. حين تقرأها تستشعر تستشعر ظلماً واقعاً على ي فتحها لتنزف. بل أخبرنا بکل ما يريد من الألف إلى الياءء 

أرضك» فهذا الروائي كما قلنا لم يقدّم لك عملاً وهو بعيد عن 


ذلك فقد انفعلناء تعاطفنا مع ما روى حتى العظم؛ اندمجنا 
الحدث: عن واقع سمع عنه أو تخیله. إن هذا الواقع هو وافع امته کل ی اعدا عده از يذ انطع i‏ 
وشعبه وترابه. لقد حمل على عاتقه مهم إيقاظ الوعي لديقاء بجمنا عنصراً د تجريته الإبداعية لأن تألم ونتعذب. لأن الجرح 
نتوح 2 مجتمعه هو الجرح القتوح بك مجتمعنا, لقد تشابهت 
نا انکساراقا, آحلامنا: لهذا كنا عناصر 2 عمله الإبداعي 


شخبرنا ما يجري بذ مجتمع يماني حرياً كمجتمعنا الآن. 

استطاع خالد حسيني أن بستفزنا كقراء؛ متلقين؛ أن يحرّك 
دماءنا چ عروقتاء . وننتفض من بداية العمل حين هضم حق (نانا) 
التي لم يعترف جليل بابنتها التي حملت منه» » هي الخادمة لدیه, 
فمزلها بے بيت متطرف كما يعزل المريض بالجرب أو الطاعون, 
وراح يمر بها کل خميس دون ن أن يعطيها حقاً جسدياً أو اهتماماً 
عاطفياً. كان یمر ليرى ابنته مریم (الحرامي) فكانت (نانا) تنظر 
إليه بصمت وتتخبط الأقكار والمشاعر ب نفسهاء ويتلوى الحرمان, 


حتى انتحرت لتحمل مریم راية العذاب والعنف. 


الملاحظة الثانية : كان من الممكن اللعب بالأزمنةء فالكاتب 

از بالأحداث رويداً رویدا. ابتدأها مذ كانت مریم طفلة ذات 

سئوات وحتى موتها. رحنا نجاري خطوات سیرها ‏ الحياة 

بي سكة قطار. لا التواء ولا قفزة زمنية تستدعي حبس 

اس. سار الزمن بشكل أفقيء كان يمكن العودة إلى الاضي 

خلال الحاضر. 2 حدث كبير مدهش, ثم التفز إلى المستقبل 
۳ 
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نجاح إيراهيم جارس 


الملاحظة الأخرى: أنَّ الكاتب وهب وعيه وفکره الناضح إلى 
شخصياته: خاصة النسائية منها كمريم وليلى كما سبق وقلنا ذلك. 
مریم لفتت النظر بومي لامثيل له لكل ما مرّمعها -وهذا ما يثير 
التساؤل وریّما الاستغراب والإعجاب- وليلى بدت أكبر من عمرها 
حين حملت من صديقها طارق وهي ابنة الرابعة عشرة وصمتت. 
ووافقت على الزواج من رشيد الذي يكبرها بعقود واستطاعت أن 
تخفي سرها ولا تعترف حتى تحت الضرب المبرح :1 


العمل برمته صيغ بأسلوب كلاسيكيء ومع ذلك استطاع 
أن يقتنص الدهشة التي تنبعث من أعيننا ومساماتنا: لأنّ خالد 
حسيني يسحرك بأحداثه المؤلة التي يسردها بعفوية مطلقة سلسة 
كجري ماء فوق الراح: , يجعلك تلامس حلم کل شخصية 2 النصض: 
فتشهد تكسر الأحلام كورقة خريف تحت الأقدام. .وما هذه الأقدام 
سوى حرب مستعرة طحنت الانسان والتراث, ومع ذلك ثمّة حياة 
اتبعثت من جرح مفتوح وسطعت أقمار على أسطح معتمة. ترى من 
جعلها شنطم19 8 
وهل على غير الأدب والإبداع توكل مثل هذه المهمة5 يقول 
ژرادشت: ت:» ليس ظ غير الإبداع ما ينقذ من الأوجاع؛ : ويخفف أثقال 
الحياة غير أن ولادة المبدع تستدعي تحولات كثيرة وصصرم عتيراً 
ال 20 
من الآلام .۲ 
حقاً لوا أحدات الحرب ج أففانستان التي تناسلت الالاماً 
لما قرأنا هذه الرواية الجميلة. ولا خلق كاتب جميل ورائع مثل خالد 
سکن کم رادت - طريد ري هتفه تر جم فيك فار سور تم مروت لب ر112 حلم توه سا 


لیام ولا أية طيمة هه التي أخنت متها کم 


الرّوائي الكويتي سلیمان الشطي 


د.نجاح ایراهیم سس شهريار 


ومن ثمّ فإنني أرى الزمن هو البطل الحقيقي للرّواية: حيث 
اذ ينفرد کل فصل بتأريخ عام ماء 
الأحداث منه. ثمّ يعود خطفا إلى الوراء لیحتل عام آخر 


لمح حضوره بعناوين 


ت آنم بلا خطينة ١‏ مة . ویترلك الكاتب الزّمِن طيعا بين يدية ؛ فأحيانا يتضاءل؛ 
3 3 مود یعظنی: وود وکا حضوا ایا تیتی الأعداة ين 
أيه: إذ يتوضح تأثيره الذي لا يرد . 
من امثير أن نقرأ روايات عربية؛ يكون البطل فيها مكانا 


تبدأ الرّواية بزمن إبريل 1984حين يحدّثنا صالح / الژاوي 
منفاه الاختياري. ‏ دولة ماب أوربّا. إذ أراد بذلك تخلضاً من 
ول اماضي الذي برزح ها رأسه, ليحيا كما هؤلاء البشر يذ المنفى, 
اضي عندهم محفوظ بالذاكرة: ولكنّه منزوع سلاح الفعل. آي 
يعد يؤدي دوراً مؤثراً. فالناس بینما حاول هو عبثاً 
ايبعده عنه. إذ أشباحه تنتفض كحيّة مرعبة. لتتفتح الجرو 


ارمخ الأيام: فیقف مستسلماً عند بؤاية الذاكرة المتكبوتية:. 


من الأمكنة؛ أو فجيعة؛ أو اتكسارا ٠‏ إذ لم تعد البطولة تقتصرٌ على 
الإنسان: أو الحيوان, حيث يتمثل الكاتب العالم الداخلي فيقوم 
یابرازه بطلا . 


بذ رواية « صمت يتمدّد « حاول القاتب الكوية 
سليمان الشطي. أن يجعل من الصّمت بطلاً حقيقياً. وصنع من 
الشخصيّات البشريّة: والأمكنة جوقة تبرز بطولته. أو تسهم 
بطريقة ماي صناعته بطلاً لأنّ الضّمت ف نظره هو اللافعل: 
اللافعل الذي يناسب تلك الحقبة / الزّمن الذي تم استخدامه ج 
الرّواية: إذ يستحقٌ كر فاهلا تي جامدا + 


صالح الذي أراد أن يتحرّر من الاضي, اختار أن يكون بعيدا 
ن الوجود والأحداث التي عصفت به» ففادر الوطنء وتوم أن 
يزيع فوق القديم أعشاباً جديدة تفطي 
قبرة الصدر الوحش. يواري نبض القديم بالجدید. ولكتّهم 
تارون له الموقع الخطأ. 


يخلق ذاكرة جديدة: 


وقد اجتهد الكاتب كثيراً ذلك: ابتداءٌ من العنوان» وقلة 
الحوار 2 النض, ولجوء الرّاوي « صالح « للصمت. واتخاذه 
ملاذا ,بل سلاحاً 4 تقبل الضدمات: وعنصراً ها رتق به زمن 
اللا فعل, زمن الخيبة. على غرار رواية « صمت البحر « لفیرکور: 
الذي يتخن من المت بطلاً 


حين عمل ب السّفارة جاءته كل الوجوه التي رغب بي أن 
ادرها. الوجوه التي جعلت الأحداث الغابرة تهطل, سواء عند 
وم أم عند الفادرة تذکره بإثمه العظيم ولكن دون أن يرتكب 
خطيئة !۱ تلبسه؟ والی متى یبتعد عن المكان الذي أحاكه؟ ! 


تخاس 


.تجاح إبراهيم 


وعلی الم من هذا البعد. لمیر قلب الأم سواء عليه ولا 
على أخيه عیسی؛ فقد ظلت ترفض محادثتهما؛ أو سماع صوتهما 
من خلال الهاتف. و ظلت عصية على التسامح لأنهما كانا سببا ج 
حرماتها من ابنتها مریم . 

لهذا كان موافقاً على ما « اختير له لأن يكون واحدا من آولئك 
الذين تتجول أقدامهم ك الشوارع البعيدة. ولا تلامس أرض وطنها 
إلا زائرة .»س7 

فاستمذب العزلة المت لا يقترب:من: آحده إلا تادراً 
وللضرورة. یتجتب المناكب التلاصقة والمتدافعة؛ التي ينسيها 
طموحها وقفة التأمل وعذاب النحت الداخلي 

ولكن صديقه يحيى بين حين وآخر يفلته من قيوده الرّسمية 
يوم يهبط ل المدينة التي يكون فيهاء فيتصل به على الفوز ليسهرا 
18 

أمّا من يكون يحيى. فهو بلدیاته. تتقاذفه أمواج السياسة 
المتحرّكة. وحين تلفظه خارج أتونها يبدأ بكتابة التاریخ؛ ليكون له 
حضور؛ وليكون محركاً للآخرين دون أن يقترب من دائرة النار 
التي أضرمها . 

ليظلٌ يواصل نشاطاته السياسيّة من بعید, وقراءاته لكتب 
السياسة مؤمناً بقوله :» معرفة الحقيقة فعل عظيم: وحدها مفتاح 
كل ضل .» و يرد صالح :» السياسيون لا يريدون الحقيقة. تهمهم 


ويقيا به الغربة زمناً. صدیقین, على الرغم من تآلفهما إلا 
يحتفظان بنوع من التباعد الذي كان يكملهما؛ كانا يهربان 
چسیم الاتفاق الدّائم: وظلّ كل واحد يفكر بطريقة مختلفة: 
.هما يقتحم الفعل السياسي حيث يدعم موقعه # القسم 
رماسي بك السَفارة. والآخر يكتفي بالنظر من بعيد . 


ومع ذلك فقد سحب يحيى من السّفارة بطري 


ي آخباره. إلا أن الأمر لم يطل سوى سنوات حتی 
اللجدداً يرافقه هدك من انحر امن تعيبط به عناقة السقطة: يزاة 
فیستیقظ إعجابه القديم به. مع أنه یر كثيراً. ولكنّه ظلٌ مع 
الح طليق اللسان لا يتحفظ . 


جدید: و 


ويدورٌ حوار بينهما يلامسٌ التاريخ القديم لروماء تتداعى 
کریات لدی صالح, فلو أنه قال:» لا « لأخيه عیسی: 
كان هنا يذ المنفى ؛ ولكنّه السمت, قدیما:والآن آمام يحيى. 
ارس صمته الحيادي» مما شجّع الأخير على الاستمرار وسرد 
آلت إليه خبرته بعد سنوات طويلة وهو 2 الواجهة السياسية 
ك القمم تخفی الآثام. تنار المحاسن» سنوات السلطة قشکل 
ال اليشري, تجمد العروق, تنسي إيقاع النبض الرقیق ..ألا 
أثه لا آحد يريف أن یفادر القمة؟ له ص33 بيذ 
الليلة ال 


رت حیاته. 


يحيى آرقته 


ق ا تسج 


شهريار 


الذي تركها لهماء وغادر إلى فندق قريب» لتموت رغداء إثر هبوط 


ك قليلاً: بينما النسيان المؤقت يدفع به إلى اللهو البريء 
حاد 2 الدورة الدموية بعد منتصف الليل ٠‏ 9 : 


فتمضي الأيام . 


ورغداء هي المرأة التي تلقفت يحيى عندما قذفوا به خادج تك ية غاي هاس تل الجن الأخير من 
البلاد. وكانت الوحيدة التي أخذت تفكر به بعد الانقلاب: سألت 
عنه وعثرت عليه حيث أنجز بفضلها كتابه ( تناقضات الفكر 
السياسي ) ثم يقطع الكاتب الزمن ليعود إلى نقطة البدء التي 
تحركت منها کل خيوط الثار.. حيث یأتلق عام 1948 بذكريات 
الطفولة ب أسرة صالح وأخيه الأكبر عيسى 


ليست محمودة بينهم: وهو الذي قيل عنه: إنه غرر بمریم 
بقة صالح وعیسی, فأدى ذلك إلى موتها يدي أخيها 
الغضوب عليه من قبل آمه, دون التأكد من أن غازي شامر 
| الطرف الغاثب ب حكاية مریم. إلا أن ناضحا وشى یذ آذن الأخ 
اه الجمل الحارقة :» قبل أن تتهم الناس, أو تتحکم بهم احكم 
ك .» ص16 


والأمّ الحازمة الباترة: والأخت مريم. .والوالد الذي يدخل لیری 
الفتاة منكفئة على الحوض, وصفير صوت نواحها وشهقاتها يملأ 
صحن ال از بينما الأم تعسك عيسى من دشداشته وهو یحاول آن 
2 التمشلة بضرب أختة: ثم يموت الوالد البحار, 


«اسأل عنها غازي شامر وافتح عينيك إن كنت رجلاً 


يكرّر ضلته القدب 65 1وهذا كاف لأن تموت مریم. وان كان موتها ضحية الوهم. 


حيث لا تفاصيل حول الوت . تلقت الم النبأ دون عویل أو نشیج: 


واجب لأن يقوم به رجل شرقي مثل عيسى .وتنتهي الرواية 
ضاره دون یحظی بغفران الأم مع محاولاته | لنیله. 


فحزن الم فيه ضراوة الصّمت حيث الاحتراق الدّاخلي؛ لا شرر 
يتطايرٌ منه ولا يتحول إلى رماد. » يبقى اللهب یأبی التلاشي, ويتقدّم الأم قد آماتت وندها منذ ثلاثين سفةء منذ أن صر. 
الژمن لیطال عام 1984» وفیه یمود التراحل عیسی: الفضوب عليه 
من قبل آمّه» یمود مُحاولاً أن تشمله مساحة غفرانهاء لكنّها تأبی أن 
تنظر إليه . 

فتتشكل حالة الضمت لدى كلّ فرد» الصّمت الذي لا یفارق 
أحداً. خاصة بطل الرّواية صالح: حيث تنغذ هذه الحالة إلى داخله. 
فيميل أبداً إلى التوخد. فلا يستطيع أن يتجاوز ذاته. يفكر كثيرا 


« فعلتوها يا سفلة ١‏ لن أغفر. لن أسامح .ص230 


أما يحيى. فإنه يمارس زمنه السياسي, الذي واكب زمن 
بات. حتى هدم التوقعات, وأخذ يخطط للانتقام من الذين 
انوا وقفزوا إلى الحكم وشردوا أمثاله ‏ الأرض؛ فأراد أن يحطم 
ليصفو له الستقبل. كان يقول :» إن ب4 الستقبل سيحط 
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د.نجاح ابراهیم اد هوریا: 


يقة أفكار الجتمع الكويتي من آقوال وأفعالء وتصرفات, خلال 
رحلة زمنية معينة. آراد أن یقول دون أن يروج لفكرة ماء أو 
رف ماء فالجميع عنده مدان وآثم. ولكن دون خطايا بمستوى 
لاثم !ألم ينطق أحد الشخصيات بمقولة :» عليك أن تتعلم كيف 
اور الآثام دون أن تكون مخطتًا .»ولعلنا نتساءل :لم هوّل الكاتب 

فمن ذا الذي لم یمشق؟ ومن 
ن الشباب والرّجال لم يدخل معترك السیاسة؟ ومن ذا الذي لم 
حه العادات والتقاليد: وتدفع بسكينها إلى رقبته؟ 


طائر التقدم والعالة. ويؤمن بأن أهم داقع للحياة هو الحلم 
بالمستقبل .»ص 183؛ فآلت الثورة إليه وصار قائدا تتفنن الجرائد 
.ف اختيار صوره: أما صالح فقد ارتضى أن تبقى قدماه تتجولان بين 
أرض الغربة وأرض الوطن؛ بینما الأخت الضفری نجيبة؛ والتي 
نالت شهادتها الجامعية. وقد تعدّت الخامسة والثلاثين ولم تتزوج. 
ظلت منهمكة بالنشاط الاجتماعي. وحل قضايا المجتمع» دون أن 
تقترب من حل مشكلة العائلة . 


ويك - 5 

هي رواية الذكريات بامتياز؛ ما إن يحل الحاضر حتى تحبذ 
الشخصيات العودة إلى الوراء. على الرغم مما تحمل هذه 
وذة من آلام. 


فرواية «صمت يتمدّد» رواية تسرد موضوعا اجتماعياء 1 
سياسياً. یخض المجتمع الكويتي. بج زمن معلوم» يعتلج يشأن هجرة 
الشباب الذي دخل معترك السياسة؛ نتيجة انقلابات, واعتقالات 


وأزمة التصفيات. ولا سيما أن التفكك ساد الأسر نتيجة الهجرة بهذا التلاعب الزّمني تميز أسلوب الرّوائي سليمان الشطي 
والعلاقة التي تأخن منحى المصلحة - حين أحتاجك أتصل بك ليت بد سین 1 أحداث الثمائينيات لنميش اللحظة 
ومن ثم أنساك ولي ن بیثنا الفیاب الطویل -إضافة ای العادات عدم يدود ينا ان اوج اق 

والتقاليد الثابتة ثم إن اسید الذي يحمل بيده سيفاً بتار لكل آثم کی ترم الحدث الذي يكون فيه . 


وان كان بلا خطيئة. . ظل قابعاً یا يدا ما أشارت إلى 


ويعبر عن ذلك لغة قوية» متماسكة ومتطورة: إن الكاتب 
أيّ كان ليكون آثماً وما على السيف إلا أن يبتره . 


من خلالها عن الحياة عن الناس, عن أحلامهم, مشذية 
رجة لا تعرف مظلقاً الترهل. ٠‏ تماماً كما ب الحوار الذي لم يكثر 
الكاتب على الرغم من أنّ الحوار يعد ركنا أساسياً من أركان 
ائه الدّم الذي يجري ب الشرایین. وهو الذي يمدّها 
كما قال منیف . 


عالم وحشي. غريب مهما حاول الره أن يتجنبه؛ لا يدري 
- وقد انتمی إليه - ما يطوي بين جنباته من القسوة والحزن؛ 
ومن القبح :» ولكن من الفید أن نری القبح: نتحدث عنه, نخرجه 
لیلتهمه الفراغ ..>ص29 فالكاتب جسّد لنا من خلال هذا النص 
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ولمل ما يحقٌ لنا أن نتساءل ن حوار مريم؟ أين حوار 

نجيبة؟ ماذا أرادتا أن تقولا لتنضج شخصیتیهما وتعطيهما 

ملامجهما الحقيقية! 


آحست ذات قراءة آن مريم: هي مجرد دمية وقد اغتیلت. 
ها من البداية جثة. فما الذي تغيرة لقد قال أحدهم إِنْ هذه 
الجثة قد عشقت فأنزل فيها العقاب» وأنّى لشخصية الفتاة 
التي تخرّجت من الجامعة أن تكون حقيقية؟ !ألا يجب أن تخضع 
لشرطها الإنساني ك الاستجابة أو الرّفض؟ ‏ الفعل ورد العل؟ 
آین التفییر الذي طرأ عليهاة إنها منن البداية شخصية محنطة 


عمرها خمس وثلاثين سنة .لا شيء سوی الصمت الذي ارتآه 
الكاتب: سيد الوقف, « داثماً هف وراءه حقيقة غائبة «ص195 


ليكون الصّمت آثماً كأبطال الرّواية الذين هم آثمؤن ولكن 
دون خطايا . 


الرّوائي السوري سهیل الذيب 


, مذكراتٌ با زمن ماء 


rte 


شهریار 


5250008 ی ل شهريار 

أن ثمّة رغبة ملحة يذ دواخلنا بأثنا نريد أن نحيا مهما كلف الأمر. 
ثقتنا بان ما صرنا إليه لن يكون مؤيداً أو ثهائياً . بمعنى أننا 
جاوز هذا الصّخب الدموي المربك» ونقطع يد من عبث ببوصلة 


7 ۱ ۳ 1 ۳ 
رواية الهم البارد 4 الزمن الحارق وتواضل السیاة. 


ولعل كل هذا وغيره: يقع على عاتق الأدیب الذي يحمل سلاح 
التي تعطي مفعولاً كما السيف يذ الحرب. وعلی غاتق الأدب 


مقدمة ضرورية بسیب انحراف البوصلة: 


مسوولية زرع بذور الحياة من جديد 2 نفوس الناس الخائفین؛ 
ما هو أجمل من اليوم: وأنفع لهم. لأنَّ الأدب يزيد وعیهم 
اقعهم؛ ينتقل بهم من جهة إلى أخرى فیجعلهم فاعلين. 


شتنا آم لم نشا : تحن السوريين: أن نصبح .2 وضع لا تحسد 
عليه , وواقع مأزوم لا مفرٌ مته إلا بالصير والصدق, تماما كما قال 
طارق بن زياد. وتكائفت هموم کبیر: قوق رؤوسناء هموم أكبر منا 
بکثیر. فکان علينا خوض صراع مع قوی مختلفة. 


ومن التوقع, بل الأكيد. أن يكتب أدباؤنا عن هموم الناس 
ضاياهم الراهنة؛ إذ يدخل الأديب إلى عمق المشكلة الساخنة, 
اللشام. فتظهر الحقيقة؛ ويسطع الضوء؛ فيرفع عن وطنتا 
: الذي أصابه؛ وطننا الذي صار عبرة 2 الصمود أمام 
واجهنا تضليلاً إعلامياً لاح لافتراءاته. وغيابا للديمقراطية رات الدّول المستذثبة التي ترغب ‏ أن تنال من جسده تمزيقاً 
والحرية به بعض الأماکن؛ . واضطهاداً لا مثيل له وتفننا بالقتل» 1 
وذلك حين رأينا وجوهاً غريية, عجيبة تريد سلب الحياة منا 
فنزحنا عن مدتنا لا نحمل سوى ر: وحزم خوفناء وإيماننا بان 
هذه الأرض مهما یکن؛ هي لنا وأثنا سوريون. 


أملنا أن نقول نحن الكتاب» و هذه المرحلة بالذات» قولة 
لا أن نحمل سكينا ونساهم 2 طعنه وطعن آخوتنا السوريين 
فاء. الذين ما آداروا الرؤوس عنه. بل بقوا كزهرة عباد 


وما يعزينا بذ كلّ ما جرى؛ وما يجري أن ثمّة أرضا خلت 


تتمسك بأقدامنا الحائرة: المرتبكة. تدضنا إلى الثبات لكي نتجذر يمجدون اسمه ويلاحقون جهاته. 
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ل سس سس جهو 


رواية «مذكرات ب زمن ماء تلكاتب سهيل الذيب» صدرت عام 
2 أي أثناء الأزمة السورية. تتألف من ثلاثة قصول؛ كل 
فصل يتمم الآخر. دون أن يكون للفصل عنوان: إضافة إلى خاتمة: 
أشار إليها الكاتب من أن لا بد منهاء ولم يكن قط فهرس. 


الفصل الأول» يتحدّث الكاتب عن شاب یدعی «خليل» 
يصادق رجلاً كهلاً هو «أبو سعيد» يحاول أن يروي له قصة حه 
لفتاة تدعى (ورداً) , ثم زواجه من آخری ذات دين مختلف» بيد 
أنها تموت قتلاً على يد أسرتها التي رفضت زواجها من مسلم ثم 
يتزوج بأخرى ليتم الفراق بينهما. 

ا الفصل الثاني يمضي خليل ليعيش وحيدا ثلاث سنوات 
2 غرفة على السطوح لدى امرأة لعوب ب حي «الدويلعة» بعدئذ 
يتعرض لطعن من قبل زوج ابنته بلا سیب هو وصديقه جمال 
جرجس, الذي يرافقه لزيارة الابنة التي طعنت هي الأخرى. ثم 


جأ بانتحار صديقه لحساسيته لما يجري العراق؛ وتعود ورد: 


بيبة الأولى إليه بعد غياب عشرین عاما لتفادره من جديد ٠‏ 


.لذ الرواية يبدأ الكاتب بسرد حياة بطله خليل الزامل. 
الذي عاش فقيرا .وما عرف امرأة قط. بل كان يقف حائراً مرقيكاً 
آمام وجودهاء ثم يتطق إلى شخصية أخرى هي أبو سعيد حیث 


وجد خليل فيها الصديق والمؤنس. ص12 


شهريار 
ينتقل الكاتب مباشرة إلى صيغة المتكلم: فيبدأ الحوار على 
ان خليل حين ياتقي صديقه أبا سعيد ويسرد أمامه قصة تعره 
ورد, فيتذكر ما حدث عام 1981 ثم یمود بذاكرته إلى زمن 
من ذلك بقليل: إلى عام 1977حين عاد وإياها إلى دمشق 
بيتهما النائية: وب الطريق تحدثا «بمواضيع مختلفة ومشاعر 
فة.ص13 ثم يذكر له به أي سنة دراسية كان ولاذا ترك 


جامعة وسافر إلى دول الخليج للعمل» من أجل جمع القليل من 


ال؛ الذي يساعد به بناء مستقبل مادي جید.ص14 


ونتساءل: كيف لصاحب البادیْ, الشاب الفقیر اللتزم. آن 
ي بمستقبله الملمي لیفادر إلى دول عربية من أجل جمع القلیل 
اء مستقبل مادي جيد؟ ١‏ 

یف ذلك ولم٩‏ ومع ذلك سیجناج قروناً لیزمن ذلك الستقیل 
احدّ تعبیره. 


الهم یتشوق آبوسعید لسماع قصة الحبٌ. فیطلب منه المتابعة 


رویهاء ولکن خليلاً يصنع من نفسه شهرزاداً تلف وتدور بل قصة 


لا دهشة فیها ولا اختلاف. قصة حب شاب لد 
بعد لتتزوج غيره وتسافر إلى بلد بعید. 


ولست آدري كيف أراد لها الكاتب أن تکون قصة شائقة 
غي الكهل أبي سعيدة 
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«يدأت القصة التي يرويها خليل الزامل تثير فضول أبي 
سعید, ريما لأنها نابعة من قلبه؛ أو لأنها تذكره بشبابه الذي بات 
الآن يندبه بعدما فقد السعادة.عص17 

لماذا فقد السعادة أبوسعيد؟ برأي الكاتب السبب كان لخلو 
البيت من الأولاد الذين رحلوا بعيداً. تری أليست هذه سنة الحياة. 
نربي الأولاد ليغادروناة ۱ 


يستمرٌ خلیل 4 سرد حکایته هذه ون لا هع لدی الاثنين 
سوی ما سیرویه خلیل عن علافته بتلك الورد التي كانت فتاة عادية 
لا شيء تتفرد به؛ ليجعلنا نحتمل هذا السرد الممل. 

فجأة یمتعض خلیل من الزحمة التي مر بها والناس والشرطة 
التي تلاحق فارین؛ ویستفرب اذا تبدلت الحياة تماما وكيف 


أصبح الناس برأيه ذثاباًا 


والسؤال: ف أي زمن هذا الذي تحول الناس فيه إلى ذكاب؟ إن 
زمن الحكاية التي يرويها هي الثمانينيات من القرن الفاشت, وما 
يصنه يجعلك تعتقد بأنه يحصل الآن. فجأة يتوتر خليل ليضرب 
الطاولة الزجاجية: فيجرح يده ثم يعتذر ليتايع سرد حكايته مع 
فتاته يقول: «حدثتك أمس أنني عندما أعلنت حبي لها قالت إنها 
ستفكر ‏ الأمر..» ثم يقول :ومضت الأيام مملة باهتة: وبعد أشهر 
وردني هاتف إلى مقر عملي: وكانت ورد على الطرف الآخرء ولكنها 


لم تتكلم وإنما تركت السماعة لرفيقتها لتدعي أن ورداً مريضة ثم 


تدعوه إلى السيتما غداً. 


ما هذه الأحداث5 اوما هذه القصة؟ قصة أناس مراهقين 
ز بها الكاتب من زمن إلى آخرء فيكون الحدث عادياً مكروراً 


يضطر القارئ إلى متابعة سرد لا لزوم له صفحات عدیدة. 
كلّ البعد عن التشويق والحدث البتکر, والفائدة: وتنتظر 
ار ما يوحي إليه العنوان, المذكرات الخطيرة التي سيرويها 
اقب بل زمن ماء فتظنْ لخطورتها أن بإمكانك لصقها ن 
» ولكنك لا تجد أية مذكرات: وانما قصة رجل أ. 


درته للتواج بآخر الأمر الذي ده إلى الزواج من 


ب الفصل الثاني. یسرد الكاتب خروج خليل من منزله بعد 
الثاني إلى الدويلعة التي تعانق الغبار والدخان. حيث 
أجر غرفة على السطوح: بنتها صا 


أى عن عین 
+ ومع ذلك أحس بالغرفة فضاء مفتوحاً للسهر والأحلا 
مفتو والاحلام 


راحة: بيد أنَّ صاحبة البیت أم سعاد كانت سيئة السمعة, فقد 


دته طعما ‏ صنارتها فأبى. وبعد مضي ثلاث سنوات 3 سكنه 
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هم سس مت تب روت ۳ 


أن تكيد له لأنه أطعمها الهزيمة والخسران» رب منها فتصده بدورها, فیمتلن خيبة «وكل تفكيره كان منصبا 
سالومي وجسدهاء وعاد ‏ ذاكرته يسترجع تلك الليلة التي 
بها أمامه فأبعدها عنه.عص77 


المتواضعء آرادت 
فتواطأت مع رئيس الشرطة واقتيد مكبلاً بتهمة التحرش بها: 
لیساق إلى الخفر ويسجن ثلاث أيام ويخرج بعد دفع كفالة ٠‏ 

والسؤال: لماذا انتظرت المرأة أم سعاد ثلاث سنين لتفكر به 
رجلاً يشاركها الفراش5 


وجمال يهجر زوجته ولم يستطع طلاقها. لأنه حسب التعاليم 
ينية الكاثوليكية لا سیب يسوّغ الطلاق سوى الزناء وهو وزوجه 
والأغرد خليلاً صاريحلم بها بعدما غادر السجن والمنطقة ان منه. 
كلها . والسيب أنها دخت قسماً من الكفالة أعطته صديقه (جمالا) اجا يموقت یره زو الك E‏ 
ليعطيه رئيس الخفر. . وبعد خروجه من السجن زار آم سعاد 7 
واستحم ‏ بيتها وأولت له احتفاء بخروجه من السجن. , أكل الناس 
غلى شرقه وشربوا وثملوا :» وکان خلیل آکثرهم فرحا لما لقيه من 
تكريم تلك الليلة التي لن ینسی طعمها: : كان لا یفارق حلقة الرقص 
حاملاً و يده كأس الشروب وهو يغني وإلى جانيه سالومي تتمايل 


ابن عائلة محترمة درس بك أمريكا لكنه أخفق 4 متابعة 
يفتح الصهر الباب 
بها أيضاً. ثم يقنوم بطمن خليل 
الجميع إلى المشفى الوطني. 
هكذا يهجم على القارئ حدث كبير كالقتل من قبل صهر 
» ولم نكن نعلم عنه شيئاً. ولا عن اضطرابه وميوله الإرهابية: 
زرعها الكاتب بسطر واحد فیه.! ومتى كان الإرهاب موجوداً 
ریة؟ 1 


عهرا ودلالاً. ص76 

أي خليل هذاة 

وصفه صديقه بأنه يدافع عن القيم والأخلاق» وها هو ذا 
يتمنع عن المرأة ثلاث ستوات ثم يعود راغباً بعدما فوجن باتهامها 
له بالتحرش بها فصار يحاول لمسها وهي تبتمد عنه رويداً 
رويداً.عص76 ثم تطرده وصدیقه بعد أن تدير خلفيتها وتقول: «هذا 
آشرف وأصدق متکم جميعا.».ص79 


والمفاجأة الأخرى هي انتحار جمال الذي» أدمن التلفاز 

اره. ينتقل من قناة إلى أخرىء كانت شناعة الحرب على 

ت کل ]ساس بالگرامةس]111 

يستنتح ۱ E‏ ات 2 | 
القارئ بتذيذب مواقف الشخصيا الق فأطلق النار على رأسه وتناثر الدماغ. 

و هذا فخليل بعدما کان يصد عنه سالومي» أم سعاد» يحاول أن 


۳ 


شهريار 


وحاراتها وقاسيوتها وشوارعها وناسها! إذن الکان معلوم 


هل أحداث العراق هي السبب © انتحارهة إذا ار 
زمن أيضا بات معلوماء فلم أراد الكاتب استغفال سرد الأحداث 


الرواية تنتهي عند عام 2003 أي بات الزمن معلوماء . فلماذا جعل 


واضح وصريح 5 ولم يخلط بين ما يجري الآن من مجريات. 


الكاتب المذكرات تحدث ف زمن ما؟ 
بماض قريب يكاد يكون عقدا5 ! 


على الرّغم من محاولة الکاتب ألا يشير إلى زمن معين 4 
انك ذاه عند عط كيان شمن م ما بحري نا ومع ذلك لم تصل الرواية - ولو أخذنا بأحداث العراق 


العراق من انتهاك وتخريب ودمار: بينما يقول الكاتب على لسان حتلال الأميريكي له - إلى حجم الوت الذي وقع على الجزء 
وفاء ابنة خليل حين راحت تروي عن إجها محمود :#تفكيره با وات سي اي اتج لحرت كا رسكا و 
القتل والدم التي رآها على شاشة التلفاز. 
لم يستطع الكاتب أن يوظف هذا الانتحار. لیشتمل خليل 
ليس رفض العلمانية هي صيغة الإزهاب الذي أصاب بلدنا بق جمال النتحر عطاء لبلده وا إتخراطاً ب حموفة. ٠‏ كأن يلتحق 


أبن ترعيتي: نقد مین د إلى شيء آ خر لا أعرفه» حتی أنت 


فيعتقد أنك علماني يستحق الوت..بص92 


استشری 2# بعض ضعاف النفوس الذين دربوا على اصضفوف المتطوعين دفاعاً عن العراق. أو يحزم أمره مغادراً 
رد السورية باتجاه البلد الجريح: لندرك أن ثمّة موقف له 


اب الثأر لصدیقه, لا أن يتواعد مع امرأة تأتيه .! 


سورية: والذي 
ل ا اء للعلمانيين به وطننا 


سورية إلا بعد عام 52011 . 


یعض المؤشرات تدلٌ على أنْ الزمن الذي تناوله الكاتب هو 
الآن. الوقت الحالي, بينما انتحار جمال! إذ جری بعد عام 2003وما لبندم رابات نجنه شه ندیه ویطمن جها الاين ماه 
طلمن محمود لجمال إلالأن مسیحیاً زار بيته ودنسه على حدٌ زعمه, شفاء خليل وجمال من الاعتداء تقول له الموظفة إِنَّ امرأة 
وكذلك طمن عمه خليل أتى به. فعتی كنا ب سورية نسم بمن مت ودفمت فاتورة الاستشفاء -بالرغم من أنه مشفی 
قتل مسيحياء أو شيعياء 


وليت الأمر يقف عند هذا. فالكاتب بدل أن يشهر مواقف 


005 1 
پپزیدیا > وترکت میلفا وقدره خمسمائة على الطاولة. وطلبت 
من خلیل أن يأخذ الظروف والبلغ لأنهم 2 الشفی لا 
رشوة» فیقول لها خلیل:» شکراً لك أيتها 


والفریب أن الكاتب على الژغم من افترابه من أحدائقا التي 
تجري الآن: ينحرف بها إلى زمن مجهول بالغم من ذکره للأمكنة 
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ایج کڪ شهريار 
د .نجاح إبراهيم 


لو حلانا شخصية خليل بطل الرواية لوجدناها شخصية 
زامية. ضعيفة لا يمكنها الاستقرار. تلاقي الإخفاق بسبب 
اقضاتها. فمنذ البداية بة 


المحترمة: نزاهتك خیبت ظني بالموظفين والوظفات آمناك من لا 
يقبل هدية؛ إنهم يفرضونها فرضاً على كل سؤال وجواب: هل أنت 


آنا سورية یقول: عجيب 


من موصو 0 يا ال یه ثم الزواج والعمل ب بيروت هروياً بل تي تزوج ؛ وخروجه 
ته الثاني تاركا زوجته وأولاده منها إلى سكن ها حي شعبي 
دمشق إلى سجنه. إلى .. آراد الکاتب أن تكون هذه الشخصية 
فة. ذات فمل وتأثيرء ولوتابعنا حوارها مع الشخصیات الأخرى 
سموريةة يؤيده جمال بأنه قال كلمة حق .وهل هذه كلمة حق 2 ينا حواراً عادياً بسيظاً وان جاء بالقصحى بيد أنه حوار عدیم 
حق السوريين؟ نجده أيضاً يطعن الوطن حين یشجع على مفادرته ائدة وفضفاضاًء انظر صر20وص21وص72 لا يليق بالمثقفين 
يقول :, الله معهم والغربة أفضل لهم. فهذه البلاد لا يعيش فيها إلا استثناء بعض التنظيرات عن الوطن والحلم نظرها خلیل. 
۲ الأحياء الأقوياء هم سكان هذا البلد. أما 


E‏ ومتی كان الناس ب مستوی واحد من الأخلاق 
أو عدمها؟ وهل هذا ما یحکم به الكاتب على السوريين وموظفي 


الموتى.. الموتى والقليل من 
الذين يحبون الحرية والحبّ فرحلوا.. »ص58 


أين الفغل الذ 
زمن ماء؟ لتصعح الأمور وتخلق عالاً آخر. إنه لم يستطع أن 
حين كان خليل ينتظر ورداً ایلتقي بها جاءه رجلان ينتحلان ر آولاده من زوجته الثانية: ولا أن يقنمهم بوجوده ١‏ كل ما هثالك 
صفة أمن. فيسلبائه امال القليل الذي بحوزته و كذلك الجوالء اكتشغوا سجنه لسبب أخلاقي فنكروه. ولم يسع لتصحيح 
فيقول لها بعد لقائهما »ما بؤذي يا حبيبتي أن اللصوصية 2 بلادنا وون الدب وإنها اك لادم خي السخصية 
أضبحت عامة. لا عيب فيهاء وكأنها مهنة شريفة يمارسها المديرون 
والوزراء والموظفون: نساء ورجالاً وهم راضو رژوسهم ص142 


قامت به الشخصية المحورية ب4 «مذكرات 


0 أية عناصر أخرى؛ دون أن تنتصر أو 
تأمل لقاء امرأة 
ة مادية. حاول الكاتب أن يوهمنا 4 الأسطر الأخيرة 
قدر كان يرسمه البطلء أو أن قوة تمضي به إلى حيث لا يريد 
ده منها فلا تكون له قوة ولا حول مسوغاً أن النفس يعجبها يذ 
العمر أن تعضي وراء أحد يقودها .لهذا : 
من البداية إنساناً مسيرا وتم يكن قط فاعلا؛آوهمتنا بض 


رئيسة دون أن تتصارع مع 


الكاتب يجمع به هذه التهمة شرائح 
والسؤال متى كنا بذ بعض مدننا وليس کلها. نعاني انفلا 
إلا الآن ببب الجائحة التي وقعنا بها؟ وتعلل ذلك من جديد إلى 


الخلط الذي ارتكبه الكاتب بين الأزمنة ٠‏ 
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۳ 2 


 _ __ _ _‏ کک 1 
د.تجاح إبراهيم لاد ریا 


متی كان بعضتا يسأل هذاء وکیف لجمال أن يذكره وقد انتحر 


ام 12003 قبل الأزمة السورية هل كنا نعرف هذا الکلام آونتطرق 
يه ب أعمالنا الأدبية أو مقالاتنا أو على شاشاتنا. 


تنظيراته أنه شخص مثقف ووطني ون ئمة أحلام قابلة التحقيق 
على يديه: وأن انتصارا يلوح ذ الأفق. انتصارا لأي کان: تيب أيه 
هذا التوهم كان نوعاً من زوير لواقعنا الذي نمیشه وعباً على وتر 
الوعي الذي لم يخلق ‏ هذه الرواية وعياً أعلى؛ وا واتما تم إجهاضه 
.4 حضن القضايا الصغيرة والهموم الشكلية الباردة: والخطى 

الفاترة المتجهة نحو حلم عادي لا يتعدى حدود قامة الرجل ولا 


والرّواية لا تخلومن أخطاء نحوية ولغوية لعلنا نذكر منها:» 
نفسه واخوته الأصغر.»ص10 
«واتكأ على طاولة كانت آمامه.ص16 دورغم ما نعرفه عن 
هايتنا التعسة ورغم الآلام التي ..مص32ذ أكثر الكاتب من 
ار هذا الخطأ باستعماله «رغم» وكان يجب أن يقول بالرغم 


فأحلام خليل كانت عادية. يقول لورد :» أويد أن أحلم 
فكثير من الأحلام تحعق. وجودك الآن إلى جانبي ألم يكن ب4 
الأمس حلما ن «ص144ويختم الرواية بحلم اا 
سأنتظرك يا ورد إلى آخر العمر الذي آصبحت آراه مسرعا نحوي 
فانتظريتي. ص 167يا لأحلام الثقف ‏ هذا العمل۲۹ 


أو على الرَغم من :» بلادنا ترمي شبابها إليهم ورغم ذلك 
48والكاتب لم يعط النص حقه من علامات الترقيم. فکم 
أت |شارات التعجب والاستفهام ص36وص37وص60[ومن 
أخطاء اللفوية «کلما دحرجنا الصخر 
آذبت بمعنی أخذت صفات الذثب أي استذأبت ص88و«أكثر 
جات بلادنا هي مصلحية. .ص88 کما أن هناك عدم التفریق 
الجمع والتثنية یقول أبو سعید:» إذأً فيرافقكم الله بل حلکم 
,حالکم. هيا عانقاني ..»ص93وأم محمود تقول:» ما هذا الكلام 
أبو محمود..ص100و«لأوصل الظرف لك»ص105كما أن السرد 


ونتساءل: ما القضية التي عالجها الكاتب وآشار إليها + 
هذا التصّة بل ما الهم الذي آراد أن يجسده بروايته ليصل إلى 
القراء؟ نحن لم نلمح سوی هم شكلي؛ تفظليري 

فيتهم السوريين باللصوصية والکذب: . مدعياً الأسى والحزن لا آل 
نوی انوم . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على سطحية الأفكار التي يريد الکاتب تناولها 2 هذا العمل, كما 


إلى السقح ..»ص80وكلمة 


يدل على هروب من قضية ساخنة نعيش ب أتونهاء وان اقترب من 
ذلك افتعالاً آو سهوا كأن يقول جمال :» أما اليوم فالواحد يسأل 
التعرف إليه عن قريته ومحافظته ولهجته كي يعرف 


» كانت تخاطبني وتبتسم حيناً وكان يتمنى أن يكون تزوجها 
إلى جهة مجهولة. وكان يسأل نفسه دائماً.عص42. 


الآخر حين 
دينه وكأن علاقتنا ببعض مرتبطة بالدين.عص55 


د.تجاح ابراهیم لحك اليد 


نهاية الأمر يوهمنا الكاتب أن بطل روايته آثقلته أسثلة 
محيرة 5 فيطرح من خلاله أسئلة الحياة والوجود ليصل إلى الحقيقة. 
وعند قراءة النصّ لم نشعر بأسئلة هامة قد طرحت. وذلك لأن 
شخصية خليل شخصية متناقضة تذعي القيم وهي خالية منها: 
تدعي الاستقامة وهي مموجة. تدعي الحلم فيأتي كحلم الراهقین. 
لهذا ظلّ حائراً ومتوهماً ا الحیرة:» ليتني أعرف إلى أين أتجه. .وأ 
الطرقات تقودني إلى الخلاص الروحي والنفسي. ,ص 166. بيد أن 
السمت واضح؛ وطريق الخلاص من الهموم الصغيرة؛ التي تضيع 
وتضمحل ا هموم كبيزة أتخمنا بها يذ هذا المن من الحارق. 


الرّوائي العراقي عبد الستارناصر 


« نصق الأحزان _من أي البلاد أتيت9, 
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د.تجاح إبراهيم کڪ شهريار 


فكارهم وآرائهم ۰ ففي بداية الأمر يلقى بهم بل عتمة السجن» 
أكلهم البرد والعزلة: ويطويهم النسيان والعفونة. ثم 


أمرهم فترسم لهم الخطوة التالية ألا وهي النفخ بين أقدامهم 
وطن مصلوب جاه الرّحيل: بينما يبقى الرأس مستديراً إلى الوراء. مثقلاً 


ذکریات والهموم والأحلام: والعينان تمتلآن دمعاً حاراً. ما آقوله 
الدكتور صلاح فضل ب كتابه «أساليب السرد ب الرواية 
لعربية؛ حيث يقول:» الكاتب العربي الآمن بل وطنه - إن بقي 
آمن - لا يستشعر ضرورة التجذر. بل يضيق بها ويخرج عليها 
ب اوزهاء بينما الكاتب الهدد بالانخلاع يدق مسامير 
اته کل خطوة...21 


ومساميرٌ الخطى 


ب معظم كتابات الكاتب العراقي عبد الستار ناصر. ثمّة 
أنشودة مخملية يردّدها کل حين . أنشودة الرّغبة بك العودة إلى 
وطن أخذ منه. سلب بشكل أو بآخر من بين جناحيه وليس من بين 
أضلاعه» فأصبح فاقداً له على الرَغم من تمسكه به بق فاد 


واتکاتب هید اشتار تامبر ما أن نعزا له نضا سردیاً خی 
ينعيه بشكل صريع أو موارب. نا هذا النزوع لديه؛ اضافة إلى أننا ندرك ما يرمي إليه عبر 


| وإلى أين يصل به ولا ننسى تلك اللفة‎ ٠ 


يتفرد بها صوغ 


ورسم المتن الحكائي بأسلوب مختزل, وكذلك شخصياته 
تي يبرع 2 رسمها. فتفضي إلينا بدواخلها وذلك من خلال 
المراق, تنزل مناقيرها وتنتعش بالرّذ اذ ومعاودة الحياة. ونرى ذلك ارا أبعادها. فتأتيك بملامح تزعم بينك وبين نفسك 


نلمح ذلك ب نوارس اتجهت صوب مدرید. جابت 
عديدة» سردت أجنحتها ألف حكاية للاغتراب ثم أتبعها الکاتب 
شنفاً لا يحدٌء فجعلها ترسم خطها لتتجه صوب مياه الفرات 4 


أيضاً من خلال الشخصية المبثوثة أبداً ب النصوص, والتي تذوقت تعرفها: وقد عشت معها حتی اصبحت قریبة منكف تلامسلد. 
طعم الغربة دون رغبة: فأفردت أمام عينيها سجّادة الإغراءات. 


وظلت تحلم بالعودة إلى حضن وطن لا بديل عنه. 


روایته «نصف الأحزان- من أي البلاد أتيت؟ « الصّادرة 
اتحاد الكتاب العرب 3 دمشق عام 2008.تعبير عميق عن 
اناة وطن. وإنسان عربي يتألم ويناضل 2 سبيل أن يبقى ف 
الرغم من قذفه خارج حدوده. بيد أنه يسعى بکلْ ما أوتي من 


عبد الستار ناصر كاتب عربي قلق: مثله مثل الكثيرين 
من كتابنا يحيط بهم القيد ويشملهم التهديد بالانسلاخ بسبب 


رد الرواية المربية-د. سلاج قضل = دار لد لا والنشر -دمشق- 2003 


اين 555 


تعب یم 523 9 


شهريار 
قوّة ورغبة لأن ید مسامير حبٌ وبقاء بے جسده: لهذا نلفاه يجاهد 


ظل سلمان عاجزا عن معرفة مصير عبد الباري, الذي 
ضد الظلم والاغتراب والفاقة والخوف. وی 


آخبار عنه: وصدیقه الحاثر أخذ من عمره ما يزيد على تسعة 
دم وتزید ظنها «تسعة قرون من الحروب والفتاء وکسر العظام 
الرغبات الخنوقة والضرب والضحك والشتائم وصورتها العلقة 
إن أعلى قمم الخیال :»سن 17 


الرواية الکونة من مثة وسبع وثلائین صفحة من القطع 
الکبیر. تنقسم إلى عملین سردي قصيرين: الأول عنون ب نصف 
الأحزان. استهل الكاتب البدایات بذکر آقوال لرموز أدبية آمثال 
«بول فاليري ومارشیل آشار ولوغان سميث؛ لها دلالات. والقسم 
الثاني عنون ب من أي بلاد آتیت؟ لم يتصدّره الکاتب باي أقوال أو 
آمثال, وانما اجتهد ليقسمه إلى ستة أقسام مرقمة. 


| آفرج عنه؛ عاد سلمان إلى بيته فوجد الحال غير الحال: 
من حمار ينهق ليل نهار. 
فقرّر رؤية عواطف. المرأة 
٠‏ وانتحال شخصية زوجها عبد الباري لأن» بيني وبين عبد 
اري ملامح تشترك .2 أحزانها ولوعتها حتى کدنا نتشابه بمرور 
مان .»عص25ويسوّع الأمر لنفسه متذرعاً يما آوصاه عبد الباري 


| إن رأته الأم حتی ودعت الحياة, 
ماذا عن نصف الأحزان؟ 


كانت الأحزان كاملة لدی سلمان يعقوب لكن ‏ السایع من 


كانون الثاني عندما أخذ يطرق باب عواطف المرأة الذي حلم 
بلقائها اب طويلة: , أخذ الطر مته نصف الأحزان وترك له 
النصف الآخر. فهلا تعرفنا علیها؟ 1 1 هیاد +#ص26وعتدها قابلها لم يست الکلام. غل ساكتاً 
جا الأمر إلى وقت آخر. 


لته إن هو مات :» هكذا یستریح ضميري, ستکون عواطف تحت 


كان عبد الباري المسجون مع رفيق له غرفة واحدة قد كشف 
ستر العلاقة بينه وبين أمام سلمان الشخصية المحورية, 
ال .حت صان هذا الأخير يعلم کل شيء 

عن الرة + لم يترك عبد الباري أيما مساحة لخيال فقد قال كل 


شيء.«ص9 ثم أصبح عبد الباري يُحتضر ویتشظی ألماء ويهلوس ب 


فجأة اقتيد من جديد إلى الدهاليز. سثل ماذا فعل منذ 
روجه حتى الیوم؟ وقالوا أيضا بأنهم يراقبونه. وسألوه إن كان 
رف شيئا عن حسون الباز .. وحسون هذا سياسي كبير يعمل ضد 
ام والسلطات الحاكمة . ثم طلبوا منه البحث عنه لیتخلصر 
«عواظف» زوجته, فأخذوه نصف مشلول؛ وبقي سلمان وحيدا دون المطاردة ويغيش باطمئنان. 
مؤنس ب ظلمة عنيدة مع كومة من خيالات وأوصاف امرأة آخذ 


يحلم بها ويعذب الروح بلقائها. رضخ لهم ولا خيار آخر له لكنه فكر 2 إتمام حياكة اللعبة 


«عواطف» التي آرادت أن تقتنع بأنه زوجها وقالت :» يمكنك 


د.تجاح إيراهيم بحاص 


البقاء .يذ البیت..ص66 على الرغم من آنها قد علمت بموت 
زوجها وا جثته ومن ثم دفنه؛ بيد أنهما(هو وهي) آخذا 
يعملان معا وكأنهما فريق عبقري. راح سلمان يسكن ا شعابها, 
يملك الحياة وما فيهاء مدلل ب سرايا لحمها الطري. والمرأة لا 
تذكر قط اسم عبد الباري ولا اسم الزوج الجديد سلمان؛ وإنما 
ظلت تبتسم ووراء ابتسامتها مغزى. فتساءل :»هل تسخر مني أم 
تسخرني لشهواتها.مص67 حار أمام ابتسامتها الفامضة المحيرة؛ 
على الرّغم من أنه عقد قرانه عليها باسمه الصریح الذي ادّعى 
ابتكاره كي ببعدهما عن التساؤلات ومراقبة الأمن .بينما ظل خوفه 
مستمرا من ظهور عبد الباري الذي ية ش مضجعه. حينها اعترفت 
له أنّ زوجها مات منذ عشرة شهورء واعترفت آنها تتمتع بالعلاقة 
التي تربطهما ثم يتضح أن زواجها منه ما هو إلا ضمن واجب وطني 
قامت به بعد مشورة حسون الباز: الرجل الوطني الذي تبحث عنه 
الدولة لمقاضاته: واتضع أن المرأة كانت تقوم بأداء خدمات جليلة 
للبلد بالتعاون مع زوجها عبد الباري الذي اعتقل دونها. ثم تشير 
على سليمان أن يخدم بلده لأنها بحاجة إليه 


تدور أحداث رواية نصف الأحزان 2 سجن من سجون العراق: 
حيث يصف عبد الباري زوجته لسلمان ويطلعه على أدق تفاصيل 
جسدها وأسرارهاء وي المكان ذاته يطلق سلمان كما عبد الباري 
حلما بلقاء تلك المرأة عواطف, التي باقت هاجساً لكليهما. ثم :: ابع 
الأحداث ب بيت عواطف حيث يأتي سلمان إليها ويتزوجها بعد أن 
يلعب لعبته التي تودي إلى الانخراط فيما هرب منه طويلاً. 


ادص شهریار 


فالکان الأول على الرَغم من قتامته وبرودته ووساخته خلق 
فة حميمة بينه وبين قاطنيه يذ الوقت ذاته كان يضيق -علی 
غم من ضيقه- على | ن اللذين عانيا سذ ارغان 
آنْ المكان استطاع أن يتسع لأحلامهما التي خقفت كثيراً من 

شچرهما. بينما المكان الثاني 
سلمان وهووصال تلك المرأة التي هي :» أنثاي الأبدية التي لا بد 
ن تظهر ‏ العمر ذات ساعة, لا ذع جرحها الطري الأنيق» وليس 
حل غير أن تكون لي مهما كان حجم خسائري وهبوطي. .ص44 


والفارقة أنْ المكان الأول أفضى به إلى حيث حلمه وفتح له 
قرصة اللقاء بأنثاه ضبات ‏ بحر من العماء وهو يجني 
باته المخبوءة زمناء بينما المكان الآخر دفعه ‏ نهاية الطاف 
أن يعترف بصدق أنه بدأ يرى - على الرّغم من أنَّ - الظلام 
رام حوالي عشرات السنين فقد أدى إلى انفتاح عینیه. بصيرته 
مسؤولية جسيمة تتلخص 4 أن يسهم بالوقوف إلى جاتب 
[خربانة). 


رواية نصف الأحزان تبدو الحبكة محكمةء فالأحداث 
مع الشخصیات جيرا منطقياً ولقائیً دون أن یکین حتاف 
تستخف بالقارئ؛ ثمّة مصادفات تقع ‏ الواقع 
كما قيل - لا بد من أن تکون نابعة من 
برة. لهذا فنصف الأحزان تنزمت عن مصادفات عادية. أو 
استطرادات تثيرٌ النفور فجاءت الحبكة تفخر بتسلسل زمني ترتبط 
الأحداث بالنتائج. 
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يوطي | 
فسلمان الشخصية المحورية قال نهاية الرّواية» رما 
دام الظلام حوالي عشرات السئين: لكن من تلك الليلة بدأت 


أزق:عص83 


على الرغم من ذكائه الذي دقعه لأن يحيك مؤا 
شخصية عبد الباري ليحظى بزوجة الأخ . إلا أنه التزم الصمت 
أخيراً أمامها حين کشفت له معرفتها کل ث 
جعلته یری بعد أن كان أعمى لأنه غفل عن بلد هي بحاجة إليهء 
والتحامه مع الوطنيين أمثال حسون الباز .عشرات السنين مضت 
من عمره وهو أعمى عن السياسة: وعن فمل شي» يذكر للبلد. كان 
مجرد رجل يمشي بجانب الحائط ویطلب السترة ومع ذلك وقع بخ 
مصيدة هولاء, وقبع 4 السجن تسعة أعوام وأربعة شهود. فلماذا لا 


. فقزمته. هذه العملية 


يفعل یا وينتضي سيف القضية؟ ومن جعله يفتح عينيه ويدرك 
الحقيقة ويضع خطواتة و الطريق الصحيحة 4 عالم السياسة 
امرأة غامضة لا يمكن أن ي 
تحقيقها للبلد وتخليصها من الخراب الذي يتفشى فيهاء و 
هذا الخراب والسوس هؤلاء الرعاع الذين يتحلقون حول حاكمها. 


ين عبد الستار ناصر, بل عمله هذاء وغيره من الأعمال 
الإبداعية؛ بالقدرة المدهشة على خلق الحدث الدرامي, الذي يحتوي 
.أ ذاته على أعمق الدلالات .الحدث المتعلق بالإنسان العربي بشکل 
عام والعراقي بشكل خاص, والذي نال من الظلم والفئة الباغية 
مانال. 


لے 


شهریار 


ولکن ماذا لو لم یکشف الكاتب للقارئ 4 الصفحة الثانية 
ن السرد. عن أن عواطف هي زوجة عبد الباري؛ وترکه يبوح بكلّ 
ء عن امرأة عشقها حتى العظم: وإنما كشف ذلك حين أخذت 
اظف تكشف ذلك ينفسهاء خاضة حين نزعت الستر عن آوراق 
ان وبانت لعبته وانتحاله شخصية الزوج . 


ولعل الملاحظة الثانية من وجهة نظر شهرزاد. التي راقها أن 
إلى شهريار بعد أن عاف حرفة الإصفاء وامتهن الحکي, أقول 
حظة الثانية من وجهة نظري هي أن عبد الستار ناصر ذكر 
انهاية الرواية, حين وضعته عواطف أمام مهمة لخدمة الوطن, 
لسان بطله الراوي سلمان قال : «لم أصدق تفسي» هذه المرأة 
2 صحوي ؛ لم أعد أملك أمامها غير الصمت..صس83 


لتلك المرأة التي آسکرته. 
ته إلى الانخراط بالعملية السياسية 
ترق + آظنه استرد صنحوه واستفاق. لهذا أمسك 

يني إلى حسون الباز:»ص83 ومن تلك 


أن كشفت آوراقه ود 


إن عبد الستار ناصر کاتب 


لفنه وقادر على توظيف 
اره الإنسانية؛ التي لا تخلو من سياسة:؛ إذ لا يمكن أن يكون 
أ عمًا يجري 2 وطنه .إنه يناضل بقلمه ونضّه السردي ضد 
اد والظلم والمهانة والضياع والاغتراب. 
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ل هتجاح إبراهيم اردص هریاد 


أما مضمون «من أي البلاد آتیت؟ « فيطرح الكاتب فكرة 
العودة إلى الوطن مهما ابتعد الانسان عنه. فثمة مسامير قد دقها 
ب جسده المصلوب المتألم ولا شيء يفريه 


وعبد الستار ناصر يمبّر عن هذه الأزمات 
بالانفعال المتلق بالحدث دون خوض تفاصيله المملة. 
يديك بكلّ وجعه فتحش بأنَّ ما قرأته هووجمك ولد من أن تکون 
عين الحدث: ‏ عين العاصفة لهذا تتألم . 


لییقی ينيدا ان بلاق ايسا يتاڪ سارن شاب من 
الغراق. سافر إلى اسبانيا لمتابعة تحصيله العلمي, ماجستير بخ 
رياد وقد هاعر مضظراً پسیب الحرب القاقمة نها بلاده.کان 
سجن كم القروب إلى امقام أخرق. 


من أي البلاد آتیت؟ 


من آي البلاد أتيت؟ 


هل يرفع بطل النصّ السردي (ماذن) رأسه مفاخراً وينطق 
ی ان ب بلد الاغتراب توهم مازن بأنه شاعر ويستحق أن يشار إليه 
ولعل هذا تقص آراد أن يرمّم به الذات الضطرية القهورة 
الك مدرید عشق امرأة ادعت أنها من أصول عربية؛ وحين أراد 
دة إلى وطنه حار كيف سینقل إليها رغبته الملحة .على الرّعْم 
ن أته قد أعلمها ذات يوم أنه لن يتركها أبداً .فبعد ليلة مجنونة 
ن الرقص والجنون -هذا حال العربي سك المغترب- علمت بشكل 


١‏ فکانت ردّة فملها ليست كما توقمها؛ كان أولى بها من وجهة 


من يلد «الرصاص والماضي ومنظر الشهداء 
أبكاه دمأة »ص104 


هذه هي البلاد التي أتى متهاء . البلاد التي لا تقدر أن تتخلص 
من سيمفونية الحروب» دائماً ثمّة حرب داثرة تخلفها حرب أخرى 
قبل أن تنتهي. فهل يقول: إنَّ بلاده قيها بحر مولا بحر هناك» 
ص104 بلاد حين سثل عن حال السياسة فيها قطع عبد الستار 
أ بفصل جديد. 


ناصر سرده ووضع نقطة لیب 
ومع ذلك.... 
قالبیوت © بلاده مليئة بالكروم: والناس الذین لديهم 

أخلاق ودين فالحق یعطی للجار وان لم يكن له هذا الحق. بمعنی 


أخ ونتساءل :هل 4 تصرفها ما یدهش, أو يدعو إلى تصرف 
أنّ الكاتب يريد أن يقول عن الناس ‏ بلاده يؤثرون الجار على 


1 كما توقع بطل الرواية؟ بخروجها بهذا الشكل أيقظ فيه 
أنفسهم . الفقد. فظنٌ أنه فقد امرأة لا تعوّض, أخذ يبحث عنها 2 


ھا وو سای 


كلّ مكان يرتاده بيد أنه لم يفلح وحين أزف موعد الرحيل التقى 
مصادفة بعراف قال له: « إنها تنتظرك» وقبل انقضاء الليلة 
الأخيرة من الشهر الحالي ستكون لك. لا تبحث عنها. هي التي 
تأتي عنك..ص120 

ويمضي بناء على هذه القراءة. یمود على متن باخرة تعبر 
المتوسط إلى بيروت فدمشق: 
غائية لا تمرف ما جرى ولا أعرف عنها وطنه؛ و 
آخذ يبحث عنها ! ترى هل كانت تمثل جزءاً من وطنه الذي لا 
يمكن أن يتخلى عنه العربي؟ أم أن العره بطبعه يعشق العذاب. 


لا يصدق » إنني سأعود وبيروتا 


ه اخترعه ليبقى ملتاعاً معذبا؛ وهذا ما رده مازن بطل 


وان | 
الرواية. 

هافو ذا يتمنى لوتحصل معجزة. وذلك بعد أن وصلت إليه 
رسالة منها ليس عليها طابع بريد ولا ختم ینم على مكان وهو على 
الباخرة .والسؤال كيف ومتى تم ذلك؟ وكيف عرفت مكانه وهو 
متراحل5 ! وهل للمتراحل مکان؟ ! 

أراد الكاتب أن تكون رسالتها تشبه الحلم المفتقد لدى هذا 
العربي» أو المعجزة التي يتمنى أن تقلب حاله. 

ومع ذلك فإنه لا يحتمل البقاء ليلة واحدة ي ميناء بیروت: 
يريد العودة إلى وطنه الذي يفتقد: :لا أريد سوى العودة: ولا أتحسس 
نفسي بعد هذا الغياب الا أحضان ان أزقتي وبلاد طفولتي.» ص۱33 


کڪ شهريار 


ومع اقتراب حلم العودة إلى الوطن نجده يرغب يذ لقاء من 
ف وراءه «بيروتاء التي بقيت يذ الذاكرة على الرغم من محاولته 
98 الذاكرة من ذكريات مؤلة 
فق اشرب كلنا كان سعيدا أو طالته بعض سعادة 
ن رحلواء كيف أغفر انطلاق روح 4 العشرين يسحقها قزم يتكلم 
الببقاء؟ كم قلب رفرف حولي بجناحين من الدموع والكتمان5 
وکر وكم جب وكم ملجأ مررنا علیه؟ كم فتشنا وكم اخترقنا 
فوجتنا وكم طال الوقت علينا..5 «ص106 


هام و الطريق البري إلى دمشق» حيث لا شيء سوى شعاع من 
٠‏ لهذا «أسدلت الستار على ملامحي؛ على شبح «بیروتا؛ 
ي يالاحقني. ص134 


اذا أراد 


أن تختضي ملامحه وقد أشرف على الوصول 
وطنه الذي لم يعد بعيدا عنه؟ أهو الخوف ممن سيلاقونه 


ياك الخوف من النقوس الذي لا يعرف على ماذا تطوى.؟ 


إن إنسان عبد الستار ناصر دائماً هو مقهور ومعذب ومطارد. 
ن ينزف قهراً و وتشظياً ورغبة بك العودة وان زادته هذه 
إغبة اغتراباً وعذاباً ..إنه إنسان على الرغم من بلواه وعذاباته 


« من أي البلاد أت 


5 « يضحي المكان ركيزة أساسية بل 
السردي» يتلقف الأحداث التي تجري فوق مداه. فالکاتب 
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دادجا اير جک 


پبتدی سرده تحت سماء مدريد؛ يلتقي بامرأة آحبها 3 مقهی 
«فيس» وجعلنا نتابع ونتعقب مشاویرهما على امتداد العاصمة 
الاسبانية .فمن «بلاثامایو» إلى «غولياموه إلى « برشلونة إلى فندق 
كوثلو إلى ... 

أما ذكرياته فكانت تعود به وبنا إلى مكان لا يفارقه البتة حيث 
العراق على الرغم من الأحداث الموجمة والبقاع المنتشية بالدم 
والقتل, تلح تلك المشاهد على حضور مكان ثري بذكريات مؤلة. 

ومع ذلك فهو يريده وطناً بلا حروب ولا ذثاب ولا ضباع ولا 
انب يريدة وتا ليا من كل ذلك وحين یمود إليه تنتهي الرواية 
عند حدوده كأنه لا یتقبل البطل أن یعود إلى مرأی الدم والقتل 
والتشظي . يريده وهو على بعد خطوة منه أن یکون وطناً ساحراً؛ 
جميلاً ولكن ثمة غصة تبقى ‏ الحلق:» من أين يأتي بمثل هكذا 
وطنة » 

يفتخر بوطنه ولكنه لا یجرو ي الوقت الحالي على أن يشهر 
المفاخرة ؛ لما يحصل فوق أرضه من دمار وخراب ودم مسفوح 
وكرامة مهدورة. 

و رواية « من أي البلاد أتيت؟ ,لا نقراً حواراً أو اصطداماً: 
أو لقاء حوارياً بين رجل وامرأة فحسب وإنما حوارا بين الشرق 
والغرب. بين قيمهماء عاداتهماء وكيف يتم قضاء الوقت © کل 
متهما. 


الو شهريار 


الرّواية تضيف بدا آخر يعمق ‏ واقع الأمر الدلالة الإنسانية: 
ف مازن, الذي عاش على وهم أنه شاعر: لم يرفعه أحد من مستواه: 
اجثنا 2 نهاية الطاف أن ثمة أمارات ‏ قصائده الأخيرة التي 
/ فيها نبوءة الشاعر. لهذا نقرأ 4 عالم شخصياته. الأوضاع: 
وما ب هذا العالم من تناقضات وصراعات. انتصارات آتية 
انکسارات تحفر ‏ العمق سین ی وهذا 

۰ أ على كاتب مش عبد الستار ناصرء 


یکون جديداً 

ليثير فيك انفعالات شتی كلما قرأت نصه, فله لفته الخاصة به 
اتحتها ونتذوق طعمها ج كل آعماله الأ 
غة وتبهرنا توليداتها وتأخذنا استعاراتها وكناياتها غير المألوفة 
وى الكتاب الآخرين . 


بيد أنه إذا ما كتبه فانه يصبح 


لقد لفتت قراءة هذا النص السردي القصير نظرنا إلى عدم 
ارنة عبد الستار ناصر بين المرأة 2 الفرب ومثيلتها یذ الشرق 
نا اعتدنا من كتابنا العرب إجراء هذه القارنة حين يتناولون 
اثية الشرق والغرب ؛ ولكن الكاتب أغفل ذلك أو تجاوزه على 
غم من الدافع القوي له حين خلعت «یروتا. ملايسها أمام 


د. تجاح إبراهيم کا س 


حاول الكاتب أن يسبع على بطلته شيئاً من جنون ساحر يشد 
انثباه قارئه حين ذكر على لسانه » إذا 
«غوليانو ترى سوف الستحیل الذي لن تصدقه أبداً. أشعر أن 
ثيابي تريد أن تسقط عني.» ص 107 


ينا دقيقة واحدة أمام 


الجنون الذي أسبغه علیها هو التعري من ثيابها أمام مثات 
الرجال بعدما أخذ العزف من أصايع «غولیالو يزعزع جسدها 
ويكهربها : ويسلب منها إرادتها..5 ١‏ 


ونتساءل: أهذا هو الجنون اللافت؟ والعري أليس هو شيء 
اعتاد الفرییون .على رة قم قاذ حتك سماعها عدها ناقا لم 
يدفعها ذلك إلى أن تغني بحنجرة تدعو إلى الى الابهار؟ ١‏ أو يدفعها 
اني مختلط بالرقص العربي المدهشة أليست حسب 


إلى رقص | 
اعترافها تنتمي إلى العرب أو إلى قبيلة ماء أوهوية وثنيةة 

لم تقنعنا الرسالة التي وصلت إليه من «بيروتا» دون عنوان 
أو طابع أوشيء يدل على أنها هي من أرسلتها. والتي قالت هيا ۰ 


إذا كنت تحبني حقاً وف تزا أمامك ذات يوم شكراً على 


انتظارك 3 مقهى «فبس؛ هكذا هي الحياةء !ما الجنون: واما 
الفراق.»ص120 


سمعنا بالجنون ولکننا نيه اوی سا ايد 
ما يدعو إلى الجنون؛ هناك ثمة امرأة عش عشقت عربياً 
أمامه وأمام غيره ثم اختفت كأنها طعنت ‏ کرامتها! وراحت 


؛ قفرت 


کڪ شهریار 

افز افتراضياً أمام البطل العائد إلى وطنه والذي تخلى عنها 
استمات 4 رؤيتها . 

كم كنا سندهش لو آن» بيروتاءهي من خلقت شخصية العراف 
:» اسمع يا مازن أنالا 
بسهولة وين اسبح لتعسي أن سرع ص114 


ومع ذلك فان وراء كتابات عبد الستار ناصر مفزی وهدفا 
ايا وطنه العراق. كما سبق أن أشرنا به 


اقب جد ایحا لول يحمل هذا ما اء المظلومين 
۱ ير بقوة إلى الهجرة من جديد إلى 
الذي لا ا العيش من دونه .کتابات. تثقي السكوثية 


استسلام و تدعو إلى فعل شيء ماء إنها دائما مشغوفة بغد 


: ووطن حر وليس مصلوبا على الأحزان والآهات والندوب.. 


ذا فهو يرفع فيها أنشودة مخملية متا 


اد 


د.تجاح إبراهيم 


الرّوائي السوري عبد الرحمن حلاق 
, قلاع ضامرة» 


قلعة مشيدة بالخوف 


القلاع كالضّهوات .. 


حلم كلّ امرئ لان يعتليها؛ لاشكٌ ب أنّه حلم جمیل يصي و إلى 
السّمِو ولكن كيف تبنى القلعة5 وكيف للمرء أن يكون فارسا يعتلي 
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وهل يمكن لحلم مثل هذا أن يذبل ذات زمن: ویتلاشی؟ وأن 
تتابع الأحوال جرحا فيه؛ فيبدأ ينزف ویضمحل, ويتخذ مع 
ه آشکالا وتسميات. كما قال ممدوح عدوان؛ وبين حين وآخر 


الإنسان إلى خسارته الفاجعة. هذه. فيدرك آنه صار يجهد 


نفسه من الانحدار عن مستواه الانساني .. 


هذا ما كان لبل الرّواية جمال؛ إذ حلم بقلعة يينيها من وراء 
السريّ؛ سئوات, إذ بقي ‏ حزب ما » ولكن القلعة لم بن بل 
ت ضامرة, و لحظة انکسار -آخر مشاهد الزؤاية - دراک أن 
شام الحزب دیتراومون چ الغان داه پجتزین 

ارات ذاقها: بتدارسون التفحات الصفراء وه .174 
ان هذا خواء رماه وراء ظهره؛ وأغمض عینیه كي یری ما لا یمکن 


1490 


د.نجاح ایراهیم اص س Ww‏ 


للعين رژیته. فتنسحب جيوشه ١‏ الى قلاعها لاهثة: ويرك ولكن القتاة الصّغيرة تلحق به. تأتيه بكامل أنوثتها. محمّلة 
أنّ القلمة التي ود لو يبنيها ظلت قزمة. ضامرة. لا تتماشى مع أبشع أنواع الظلم والقهر. وبحلم تريد تحقيقه بين ذراعيه . 
النمو. , وما عليه سوى فتح عينيه وتصوّر حجم ما مات فيه ورضع 
نظره عالیاً لیری قلعة حلب شامخة: , بجلال وعظمة .وما عليه سوى 
أن يحني قامته اجلالاً لخمسة آلاف عام. » لتبدأ روحه بالصّلاة لكل 
الآلهة الذين عبروها . 


عشت شهوراً على قبلة واحدة: فحني آعش ما تيقى :من 
ي على أجمل لحظة أقضيها الآن معك ..» ص87 
وحين يحتضنهما فراش واحد. ينطق بحب لهاء فتنثال الذموع 
من عينيهاء خم یمودان إلى البلدة. هي لتواجه ها ا )حت 
تبدأ رواية قلاع ضامرة. منذ شعور جمال الطالب الجامعي o ll‏ 
RR a‏ أمها العاهرة ؛ التي أخفقت ب الحصول عليه زوجاً تج به 
رقبته رغم عشقه لها. وترمي به عند أقدام طوروس: ليصبح العشاق . 
مدرساً ب بلدة نائية على الحدود التركية: يتراوح عمل سکانها 
بين لعب القمار والتهریب, وقلة منهم من يعتمد على حقول الزيتون 
والرّمان 

يتعرّف الأستاذ جمال إلى جقرافية البلدة. وکذلك على آملها 
به مدّة قصيرة؛ يحاول أنْ يفامر ولا تصل مغامراته إلى حدود 
الورق. إذ يطلب من تلامیذه كتابة مواضيع تعبير يستقرئ من 
خلالها أحوالهم ومشاعرهم, وقد اتبرت إحدى التلميذات وتدعى» 
ملكة «» فكتبت قصة أمّها : عاهرة البلدة. وكيف استحالت قسرا 
إلى ذلك. ثم تتوطد العلاقة بين الأستاذ وتلميذته لأن تبوح له بكل 
ما لديها من أسرار وكذلك من حب . 


على عروق 


ويعود جمال وخالد إلى الشلة. إذ كان کل واحد يا 
زب آخر؛ والی مذهب مغاا 


ی« وک واحد يخشى من الآخر؛ وما يضمر للآخر فالكلٌ مخبر 
ربه» والكل مراقب. ٠‏ حتى ان على طالب الدّراسات العليا أن 
اقش ضابط أمن 3 أطروحته قبل أن يناقشها مع آساتذته ب 
بة . » ص107 وك رأس كل فرد من هذه الشلة الجامعيّة, قلمة 


تودي به إلى الكرسي, ومنهم من تمت تصفیته. نتيجة تقارير 
ت فیه: إذ تحكي الرّواية عن مرحلة الإخوان المسلمين ‏ سورية. 

إلى الجرائم الكثيرة التي ارتکبت ‏ حق الواطتین, والخوف 
على الناس ولو جاز لثا أن نعد الخوف هو البطل الركيس 
رح أحداث ث الرّواية لتميّز بدوره وبحضوره اللافت: 


ويظل حيادياً تجاهها الا من قبلة الفتاة التي ودعته بهاء حون 
هم بالعودة إلى حلب» حيث الشلة 2 الجامعة التي ارتأى أن يلتحق 
بها . 
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« صرنا أکثر فزعاً من دجاج أمي؛ شعبٌ تجمعه بوابات الأفران 


من رجل أمن» شعبٌ یجمعه الهتاف 


إذا .. كل القلاع ضامرة: باستثناء قلعة حلب: فكل من عبرها 
آناره قنها وى ا بقیت ادا 


والحال القذائية, وتفرّقه 
لحياة غيره. وتفرقه العصا من صاحب هذه الحياة ذاته ..» ص 133 


فهل ترك جمال أثرا - هو الذي عبر القلعة - بل الأحداث 
ارتأى الكاتب أن يسبغه بها؟ وجعل منه صاحب مبادئ ومُثل. 
من أيّة شخصيّة 2 الرّواية. ورغبته .2 آن‌ينتي خارج السّرب! 


فمحاولة جمال ب إخفاء صديقه خالد به بلدة عردلة ناثية لم 
تفلح فأنّى ذهب سيبقى مُطارداً. وسیبقی اقطان معتفا یه تماما 
كالكثير من رفاقه الذين غيبتهم السجون ۰ استطاع خالد أن 
يقبس من الضُوء قليلاً فیحلم ویفرح - حين كل القلاع عجزت عن 
الشمودذوجه الزمن - عند تخرجه لیصیح مدرساً للموسيقى ب2 
مدرسة ماء ولكنّه یتساءل ب4 لحظة صدق مع الذات : 


هذا الطالب الجامعي, رید نه أن يكون مغايراً ولكنّه ل + رجل 
بت هه او وله عدا اه عل لبان اه مادق 
من الواقف التي تتطلب جرا واتتفاعاء وطلل 
٠‏ إذ إنْ آضاله لم تكن کأقواله. بقي يُصفي 
لى ملكة: أعطته معلومات وصوراً عن المختار والشيخ مستوء اللذين 
كان حتاية البلدة : وما من يجران أمها إلى الرذيلة تحت 
ید والعقوين: كنا آنه بي امد لا يل شيكا حت بعدداق 
» لقد فعل تلميذه « آزاد » ما جين هو علیه. لقد أخبرته ملكة 
ردو عانته ل ما تحمل جرازها من آسران: وقذمك ده 


«ما الذي سترشمه أيّها الأخمق وسط هذا الكمٌّ الهائل من 


الأنقاض5ة ۰ ص169 فالأتقاض تحيط به من كل جانب..وكذلك 
على جنبات دماغه» وما عليه سوى احتساء الخمر 


ليعيش متلذذا ہما سم له: أو يناطح صخوراً وقضبان سجن تدمر 
.لكنّ جمال أقنعه ب حضور حفل التخرج ب الجامعة وعليه أن 
پیزف. ليحضر الوطن على أغنيات مارسيل خليفة. فاستحال 
الفرح بحفل التخرج إلى كرنفال لتنفيس الكبت والقهر ي صدور 
هؤلاء الشباب» وأنّى للفرح أن يستمرٌ وسط جو يفسّر الأمور على 
غير مسارهاء فقد ألقي القبض على خالد وسط دهشة المحتفلين؛ 
وانهارت قلعة أحلامه التي أراد أن تكون شامخة؛ واعترف وهو يجر 
أذياله نحو السجن بضمور قلعته . 


عق بهاء وحين کان؛ جاء 
دیوان « جوليا » -إحدى أعضاء الشلة وا 
ه - ليست لها وائما لزمیله فريد. اکتفی آ 
مخافة أن تکتب فيه تقريراً تودي به .1 


خلاف ٠‏ ملكة» القتاة الصتغيرة التي قرّرت أن تقمل شيئاً. أن 
تتصدى الخطر لابن المختار الذي يهدّدها بفض بکارتها, وأن تدقع 
بأمّها إلى طريق أخرى وأن تبقى مُخلصة لمن أحبّت؛ وأن 
ابوث دون أن يقف أحد إلى جانبها؛ باستثقاء» آزاده الفتى الذي 
أحبّها بصمت, وقتل قاتلها . لقد كان جمال خلاف خالد الذي 
وه ب المشاركة بالحفل الجامعي. الى التعود التي أت 
وقلت حلمه لأن يكون مسا بعد أن تخرّج. ولم يكن جمال مثل 
فؤاد الأعزل الذي اخترق مدينة حماة المستعرة خراباء واحتراقاء 
وقتلاً. ليطمئن على أهله؛ ولكن درزته رشقة رصاص فجثا على 
ثم أسلم الرّوح بين ذراعي صديقته التي 
تحدّت الخطر ولحقت به لتطمثن عليه . 


ركبتيه یتحدّی السقوط: ۵ 


لقد كان من الجين ما يكفي لأن يتنحى عن حلمه ‏ بناء قلعة 


إلى حدٌ كبير قلعة حلب: تنحى عن ذكائه وحدسه :» الان 


بت على يقين من نهاية هذه الأسرة؛ فان المختار سينفذ تهدیده: 
وملكة وان كانت على قدر من الدّهاء إلا أنّ قوته قد تعطل الكثير 
من قواها ..» ص130 

كان حري به وهو صاحب نخوة ومبادئ؛ أن يستنفر 4 
ایعاد الشرّ عن هذه الملكة؛ التي منحته قطفها, وبخلت على غيره 
بذلك: وریما نتساءل: كيف تکون على قدر من الدّهاء وهي مازالت 
صغيرة: ولم تفنها التجارب؟ ! كان من الشوق لوهبٌ لنجدتها وهم 
بخلاصهاء هو العالم بأسرارها . وبالخطر المحدق بهاء ولكن كما 


سس ۵ 


قال « بوذا « :»لا تنتظروا الخلاص من غیرکم؛ فخلاصکم کامن 
لقد تعاطف معه الکاتب لدرجة أن جعله من بين البدعین 
الصّغار. وان كنا لم نلمح شیثا من إبداعه آوحتی نتافته, ولم تكن 
شعاله لافتة ٠:١‏ إن التقاریر الأمنية قد ازدادت عني كثيراء وأمن 
الجامعة قرّر وضع کل المبدعين الصفار تحت المجهر .۰۰ ص147 


ولکن ما يلفتٌ النظر ‏ هذا النصّ الژوائي, اعتماد الكاتب 
ال سطورة والتازیخ معا ضتخ الصفعات الأولی, بسرد حکاية 
جات الذي آراد أن یخلد آخاه الذي قتل: والذي شرب العنب دمه, 
اج پنحت تمالا له. عل روحه الهائمة حول البیت: تجد مستقراً 
٠‏ ولكنّه یخفق لأنّ روح آخیه تسكن التراب: فيلجأ إلى الخابية 
یب کأسا من الخمر ويسقي التراب كأسا آخری: حتی رأ 


كل حطنة تراب . 


آخاه 


وكذلك ذ کره لطائر الفينيق الأسطوري. الذي يهب من رماده. 
بيدأ حياة جديدة. وذلك الكرنفال الاحتفالي الذي لم يشهد مظه 
فیوس ولا باخوس, ولا حتى تموز بعد عودته من العالم السفلي: 
ما عن التاریخ. فالرٌواية تعبق بتاريخ حلب وقلعتهاء لدرجة أن 
راتها اشرت الیل مت اللات رط هذه ییات و یرم 
الصبر عتبة الحکمة. بينما تواعير حماة مازالت تدوروتستخرج 
الحياة من النهر العاصيء وتهبٌ الحياة لن سيعيد بناء المدينة 


ع 


د.تجاح ابراهیم حلاص 


وما یلفت النظر قدرة الکاتب على أنسنة الجماد؛ وهذا ما 
أضفى جمالاً على الفض الوائي؛ ومقدرة على توصیل العلومة 
للقارئ على شکل حوار» مثل الجلمود الذي حدّث البطل جمال» 
وكذلك التهر حين صرخ صرخته» فسمعها کل من يسكن على 
ضفافه, وكذلك تلك الحصاة بحجم العين التي روت حكاية النحات 
وآخیه القتيل . 


أمّا المكان الذي تشغله أحداث الرّواية. فيمتدٌ ما بين حلب 
وأقصى بلدة تنتمي إليهاء » وما بين حماة» انتقى الكاتب لها زمتا هو 
مرحلة الثمانينيات من القرن الفائت. حيث أزمة الإخوان المسلمين. 
والرحلة السياسيّة العصيبة التي عاشتها سورية. استطاع الكاتب 
أن يخترقها ويكتب عنها من خلال شخوضه دون موارية: ورصد جق 
الرّعب والخوف المسيطر على طلاب الجامعة؛ وتدهور الأخلاق 
وتفشي الفساد بك المجتمع' سواء گان الجتمع محدوداً كما تلك 
البلدة الناتية. آم كبيراً مثل حلب . 


استطاع الكاتب أن يبيّن معالم تلك المرحلة بجرأة ودون 
مواربة: أو تلعثم؛ وبخصوصية واضحة؛ يقول : هكذا كان الوضع ٠.‏ 
والسلام . 
ولعلنا لا تنسى قول الرّوائي عبد الرحمن منيف :» عندما 
تصل الرّواية إلى أن تقول شيئاً دون تلثم وبشكل جميل؛ وبصوتها 
الخاص» تكون قد اقتربت من امتحانها الحقيقي 21 


*- اتاتب وأفتقى = يد الرحمن مني الؤنسنة الزبية للدراسات وانشر ‏ يرون النيمة الثاني 1994 م157 


شهريار 


قلاع ضامرة: الرّواية الأولى للكاتب عبد الرحمن حلاق. 
رشيقة. وبأسلوب سردي مختلف» إذ راحت كل شخصيّة تحكي 


ث الخاص بهاء وتمضي, باحثة عن قلمة تأویها وت 3 
جدیر بأن یتحقق . 
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کت برس شهريار 
د.نجاح|پراهیم 


مثل فخار لم یشو.. 
الرّوائي السُوري عیسی درویش فلم يطق صيراً: لذا تشقق ومبط, وتداعت أجزاژه متهاوية 
« احلام متکسرة, 


اماب يا 2 استشمرت موتا فتكسّرت بیسر آمام سیاط 
رواية حلام منکسرة لكاتب عیسی 
ايش تمل ما أنيح لها من الأحلام بيد أنها تنکسر تحت ظلمة, 
نافدة, ثقبا؛ یسرب لهم الضوء والهواء, 
ن بشريان كان من الممكن أن يمدّهم بالحياة ؛ 
تضون بان يخط أقدارهم حبرٌ ما لامس أحلامهم: ولا عايش 
عماقهم. ولا استطاع أن يتسع ويتمددٌ ليصنع فضاءات رحبة, 
| اقش يما اخدار من امه ادها مسرا هم راون نحو 
جالهم بثقة من يلف شریانه حول رقبته ويمضي صوب النهاية: 
هو نقل الواقع البحت للشخصیات. ولیس ثمّة رائحة 
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فالعمل الأدبي أولى سماته ألا يكون نقلا توق للواقع. أي أن 

لا يعتمد على النقل الحری له؛ لته بالأساس يختلفٌ عنه» عليه أن 

يلبس حالة إبداعية فقية تخييلية للواقع؛ ليخلق حالة إبداع بديلة 
عن الواقع . 

رواية أحلام منکسرة. تحكي قصّة فتا تدعى الهام» وهي 

من عائلة فقيرة: تنتخب ملكة جمال الرّبيع للمدينة: تترك الجامعة 

لتعمل | حدی الشركات رغبة ب مساعدة عائلتهاء وما إن ترى ابن 


dg om 
ذلك كانت ترتضي بممارسة الضغوط عليها من قبله, كأن توافق‎ 
عدم زيارة أهلها لها زمناء لأن هناك اختلافاً بين اتجاهات‎ 
وأفكار زوجها الرأسمالية: علماً أنّ الكاتب لم يقدّم معارضة‎ 
؛ لأنهما كانا صغيرين لم‎ 


صاحب الشركة حتى ترغب بالارتباط به. إذ إنها رسمت طريقة, 
وارتأت أن ٠‏ لا تعطيه ما يطلب بل تمنسه دلالاً كما « طال غیابها عنهم بعد أن منعها سعد ١‏ رد 


. حتى لا تتأثر بالأفكار الثورية والاشتراكية لكلّ من أخيها 


وأضمرت نية؛ 
ترید» ص6 
فقد أزمعت على الزواج عنه. لتنسف تضحيتها لعائلتها 
ومذا كان بداية تشقق الفخار لهذه الشخصية, التي رآت أن تحقق 
حامها ب إثبات وجودها بأقصر الطرق. زواجاً ليس فيه من تكافؤ 
لأسباب قادمة: بينما عائلتها ترحّب بمثل هذا الزواج الذي طيّر 
عقل الوالد» , الموظف الجترم: وفاخرت به الم امستكينةء ولكن ما 
على كذبة هولاء الأختياء. 


ولکنها ترغب 2 مقابلة أخيها - لوعرف السبب بطل الع 

منم الوادي الأْخضر: فيخبرها حين التقیا « أن دخله ودخل 
, آمکنهما من تركيب اتف سه البیت. وأنه يعمل ف المحاماة 
اعا عن المظلومين: وأخوه يعمل بك التدريس: وعندما سمعت 
!نستي قد سير عد نيت اه الظلومین. أثارتها الكلمة وقالت به نفسها : لو يعرف أخي 
وكذلك صحا آخواها فجأة. اللذان انتمى آحدهما إلى حزب البعث ۱ 
.و بدایات تأسیسه, وانتمى الآخر إلى الحزب الشيوعي السوري. 
وعلى الرغم من ذكاء الفتاة وحكمتها الطاغورية؛ فقد اكتشفت 
خيانات زوجها المتعدّدة ومغامراته السابقة واللاحقة. إلا أنها آثرت 


1 اب منه؛ و ۳ 
1 راغبة ‏ الانجاب منه. والذي لم یتحقق ولا حتی بوصولها زوجها وتضع حدا لهذه المانعة غير النطقية, آوتحاول اقناعه 
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جار 


شهریار 


وت با هن میا الق[ بان سودي خاسة فش ام داد وات 
أهداف الشخصية الحورية, والظلم الذي ارتکبه 4 حقها موعدم 

موافقته على زيارة عائلتها, ثم فجأة ترغب ‏ أن تخرج لتقابل 
أخاها؛ ليجعلها تتواصل مع ابن عمتها الشنم عبد الفني, والذي 
كان من المفترض أن يكون زوجهاء , لها آثرت سعد الفوزان الشاب 
الفري. . أرادت أن تلتقي به لتخبره عن تحرّكات سياسية أحبت أن 
يعلم بهاء لقد تعالت على همومها التي لا تعد هموماء و ققزت 
فوق أسوار منزلها وطموحاتها لتدخل معترك السياسة مثل باقي 


شخصيات الواية الذين لا شفل لهم سوی الحكي بالسياسة ٠‏ 


زود إلهام بالأخبار بين حين وآخر ..» ص86 


ومع اغتياباتها السياسية وما نمت به إلى ابن عمتها الذي 
ها بعلمة بالاو کل مرج طت الام غين سعيدة لأثها لم 
أن تنجب. وکانت على كره شديد مع شقيقات زوجهاء 
اصة تلك المتعالية جيهان التي رأتها تمارس السحاق مع الألمانية 
كم و هن 


تجدهم محزونين ومتعبین. ومع ذلك ينخرطون بعشق غریب 
E‏ وانشقاقات: 


للتحدّث هما يبور اك من صر 
وكأن السياسة آلهية. . أو تسلية تتنلی بها الشخصيات متى شاءت 
والهام تأخذ معلوماتها السياسية من علياء البکر ٠‏ كانت إلهام 
قد سمعت من صديقتها علياء البكري بان عددا من الضباط بینهع 
عبد الغني الصالح: هم الذين جروا خط آنابيب النفط .ص86 


٠‏ أنتم أحرار أن تفعلوا ما شئتم ی أملاككم؛ ولكن ما آرجوه 
لا تمتبروني ملكا تصرفون بي كما شاژون, فأنا منذ الصباح 
باكر سأغادر منزلكم إلى أهلي. وسأطلب المخالعة: سيقوم آخي 
الك ٠.‏ ص90 1وتعيد بك الحوار نفسه ذلك الكلام ثانية. ومع 
تكسار الذي جعلها تغضبٌ وتفورٌ أمام حميها للمرّة الأولى؛ فد 
ت ثبلاً تحسد عليه ٍذ قالت : « أريدٌ منلد شيئاً واحداً أن 


بعلیاء تلملم أخباراً من هنا وهناك. من الشوارع و أكواغ 
0 ومن الصدیقات ثم تصبٌ ذلك ف أذن إلهام وكأتها 
شبكة استخبارات لها وزنها : بینما إلهام لا هم م لديها سوى أن تفکر 
بما تجلبه علياء من أخبار دولية صادقة ! 


: إن سعدا طلب الطلاق. كي لا يظنٌ الناس أني طلبت هذا بعد 
أميم ..» ص190 والحقيقة أنها فعلت ذلك بعد التأميم: والا ما 
ذي يجعلها تصبرٌ على رجل يرى» الخيانة ٠‏ بزنس « ص69إضافة 


«ويالرّغم من أنّ العدوان الثلاثي على مصر قد فشل» فق 
كونه رجلا عقیما؟ ویب 


كانت علياء اليكري تسمع من صاحباتها- تری من هن - بأنهم ن لنا الکاتب وکا سعد الفوزان قد 


مر 5 
و 


د.نجاح!براهیم و 


زلزله الخبر, والحقيقة أن القارئ منذ بداية الرّواية باستطاعته 
أن يتنبأ بالانقصال, و إلى ما نتهت إليه البطلة بسبب زواجها غير 
المتكافئ؛ حيث لا يمكن لها أن تحقق أحلاماء فهذا الفرح الذي 
غمرها به البداية آوصلها إلى انكسارء أوصلها إلى عدم استقرار: 
ولم نلمح صراعاً عاشته وناضلت لإثبات وجودها وكينونتها وحقها 
بل أحلامهاء إنما ارتضت أن تستكين وتصمت وتتشاطر ‏ نقل 
آخبار سياسية غير نافعة أصلاً اوقد أقحمها الکاتب 2 معاناة عدم 
الانجاب ولم تكن قط عاقراً فالتحاليل آثبتت ذلك ولو كان السبب 
منها لشهدنا تمرّقهاء فلم التألم ولم يكن بينها وبين زوجها كبير 
حب 9 الاتفصال دقع الزوج إلى أن يقزر السفر خارج البلاد؛ 
ارتأى أن يحمل تشظيه ويقآدر قبل آن یتهاوی حطاماء غلا أثنا 


تشققه ۱ آما والده علي الفوزان فقد آثر؛ 


لم تلمع آلا منه جراء 
الانسحاب من الحياة العامة ليقضي آوقاته ‏ منزله ب بلودان, 
منزویاً مع همومه وجراحه: خاصة بعد وفاة زوجته .. ٠‏ ص191 


ومن الشارقة الباهتة أن الکاتب ذكر ما ياتي:» وی یوم الخالعة 


شمر الناس 2 دمشق بأشیاء غير اعتيادية. قوات من حرس البادية 
احتلت بعض الشوارع والقار الحكومية, والناس بك بيوتهم یراقبون 
ما يجري ويسألون ماذا جرى؟ والبيان رقم واحد من اللجتة الثورية 
للقوات المسلحة تنتقد أساليب الحكم الديكتاتورية ب4 سورية 4 
زمن الوحدة ..بص194وتتساءل إلهام 4 نة 1 ما هذا السرٌ 
أن يكون ساعة فصل صورتي عن جد ار بيت الفوزان هو إعلان هذا 
الانفصال ..» ص195 


عرص شهریار 


ومما يؤسف له أن الکاتب لم يستثمر ذلك لیعبر 
شخصیاته؛ فالوقف جدّ هام لذلك..على حين یتعلق بمطاردة 
و الرّواية واحدا إثر الآخر على الانكسار من دون سرد مقنع؛ 
ومثير فشقيقها محمد الماركسي بهرب إلى بلفاریا لاجثاً سياسياً: 


ت آخباره. بيد أن إلهام تتساءل 
2 نهاية النص الرّوائي :» إذا كانت أقدار الرّجال أن يكون العقم 
بيلاً للفاقة أو الظلم. فكيف يكون العقم ب الأمة5 وكيف يكون 
ییات تسیر الانسان والأمنة9' وتنا ندري کیف آمطلشت 
هذه دون سابق انذار؛ الا أن يكون الکاتب هو الذي يعبر 
إذ أنطقها قائلة لأختها : « آه يا أختي لو كان بل مقدور 
اسان أن يصنع أقداره؛ ما كانت أحلامنا قد انكسرت 2 زمن لم 
هیآ 


ص196 علیها أن ترضی وهي المثقفة - لا 
ري من أين اکتسبت هذه الثقاغة لطالا ترکت الجامعة من الستة 
لثانية !5 ولم نعلم- من خلال الرواية- أنها كانت قارئة سوی 
أطاغور الذي استشهد الكاتب بأقواله على لسانها كثيراً. فصارت 
النهاية حكيمة مثله ولكن بعد فوات الأوان. 


الفكرة: فكرة زواج !| 


ي وعدم الانسجام بينهما. 
ولا شك فكرة مطروقة قرأناها غير مرة لدى غیره. وقد 


م ب _ وات 
لد هجاح إبراهيم 


تكون مادة جديدة حين يضعها الكاتب ضمن أفق روائي وثقاذ 
مضیفاً ثقافته وانامه بمختلف الفثون الإبداعية: لأنّ هذا 
وهزدا ويعطيه أبعاداً فضلا 


واسع: 
التنوع يضفي على عالمه الرّوائي 
عن معالجتها هنياً بشکل مدهش ومتمیز, واکسابها نفساً روائياً فيه 
إبداع وخلق . 


والأحداث التي تبناها الكاتب ب روايته أحداث تقريرية 
تمتدٌ 4 مرحلة زمنية هي أواخر. الخمسينيات وأوائل الستينيات 
من القرن الفائت» وهي أحداة سياسية خلقت من الم عملاً 
سياسياً وكنا نتمنی أن ندخل إلى عمق هذه الأحداث؛ لنستشعر 
اتی الكاتب بها بشكل تقرد بیانات 


غضة وألا وقهراء لا أن 


لإلهام : إلهام ألم تسمعي الأخب 


القوات المصرية به العريش و ...»ص77 


الحكومة السورية يقول ( لمن يقال هذا الكلام أيضأًة لا ندري لأنه 


- لم أسمع الأخبار - وینتقل الكاتب إلى التقرير السياسي 


تدور بجميع الأسلحة بين مصر وإسرائيل. وقالت إذاعة إسرائيل 
إِنَّ قواتها عبرت خط وقف إطلاق الثار. وتخوض قتالاً شرساً مع 


و موقع آخر.. هل تدخل سورية الحرب تضامنا مع الشقيقة 
مصرة ( هذا تساؤل من لا ندري» . ولكن قد يكون تساؤل الكاتب 
الذي نشم م حضوره 4 کل الصفحات؟ ۱ )بیان سياسي صدر عن 


جارس 


شهریار 


جدید ‏ الرٌّواية اراک متها و 
رف مصر الشقيقة, عند ظهر ذلك اليوم صدر بیان مشترك 
فسي بريطاني يقول ...ص81 

الرّواية كما أسلفت تنقلٌ الوقائع بك تلك الآونة حرفياً. حتی 
| الكاتب يستعِرضٌ أسماء شخصيات ويقحمها 8 الق لإغناته, 
کر اسم جول جمال ؛لأن أمه تقص على أبيه رؤياها؛ « وعلى 
الجهة الأخرى كانت مهمة قتالية للزورق البحري, الذي سيكلف 
الملازم جول جمال هو زورق صواريغ: وكان الهدف الكبير على 
بة من شواطن البراس ‏ البحر التوسط.. وتم التفجیر ٠.‏ 
83 

وکذلك جری ذکر آسماء كثيرة منها شكري: ومالك؛ وکحالة: 
الد بکداش, ج سياق سرد الأحدات السياسية 2 سورية: هذه 
اء شخصیات جاء ذکرها عابرا وقد انتشلها الکاتب من واقع 
ك الرحلة, ووضعها بين السطور علها تفيد النض: .. ومهما يكن 
قوط الكاتب 2 السرد فإن براعته تكمن ب التقاطه للحدث 
يد والمدهش من أحداث الواقع وتجربة شخوصه:؛ إضافة إلى 


وص يذ الأعماق واستخراج ما يبهر ويدعو إلى التساؤل - تساؤل 
به تساؤل إقحام موضوع جول جمال دون تمهيد - ومن هنا 
١‏ أثار تساؤلاً. وتناسل قلقاً إن ذلك يشير إلى 
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د.نجاح إبراهيم 


سأنتقط مشهداً أراد الكاتب أن يسرد فيه حدثا: فجاء إنشائياً 
يوجهه الكاتب إلى من: لست آدري : 

«لا شيء كالحرب يوحد الأمم والشعوب» برهن الشعب 
الصري غلى مقدرة عالية من الوعي القؤمي والكفاح الوطني ..» 

هذا خطاب الكاتب الذي نشعر بوجوده بين السطور: وبمعرفته 
بالأحداث. وبتعليقه عليهاء فيشرح الواقف كما 3 العديد من 
المشاهد التي مرّت 3 النصّ. 3 الفصل الرابع والعشرين ذكر 
الكاتب العذبین < الأرض» يعملون بلا تحديد ساعات العمل من 
الفجر إلى الغسق؛ هولاء الفلاحون .. 


وأما العمال الذي 
الشهرية فليلة 


.ين أضربوا 2 المصانع: فقد كانت أجورهم 


فم ينتقل بلا داع ليقول : ب إحدى التكنات دار نقاش موسّع 
بين الضباطء قال آمر المعسكر العقيد مصطفى ( ونحن لم تلمح 
لون مصطفى ولا ذقنا طعمه من قبل. فأنى لنا أن نستسيغ انبثاقه 
فجأة# النصٌ5١)‏ إلى متى سنبقى متفرجين على مهازل الحکومة: 
وعدم قدرتها على حل مشاكل الشعب5 » ص145 


مثل هذا السرد لا يمكن أن يؤثر ‏ القارئ: ولا أن يجلب إليه 
المتعة والفائدة: لأن الواقع الذي أوصله الكاتب إليه عبر سرده ليس 


بجديد, ولا يؤرث إبداعا. 


والمعادل بناء مجتمع تخييلي لكلّ هذه الشخصیات. التي لم 
٠ 3‏ ولم تتمرّد على القید. ولم تحتمل الانتظار داخل 
انار لتشوی. ٠‏ لهذا لم تخلق عالاً مدهشاً . مثيراً . هذا السّرِد اقسم 

شوزائد. واستطرادات بعثت فينا السأم؛ وكان من الممكن 
زالهاء فالاختزالات تمنح 9 مكثاً غنياً. يليق بأحداث 
مياسية وتاريخية تعطينا دلالات كثيرة, ففي معظم الفصول كانت 
اية الكاتب الوضوح ولا شيء غيره :» أحمد الشوفاني يطلب اللقاء 
ب مطعم الشموع .2 الصالحية, كان المقدم عبد القني (وهو ابن 
ته. الكاتب يعشق الألقاب لشخصيات روايته فهي تلتصق بهم 
آخر الرواية)قد أبلغه أنه سيقابلهما معا بے مطعم الشموع 
اعة الثانية ظهراً: وغ الساعة الحددة جلس المقدم عبد الغني 
قيابه المدنية على الظاولة # مطعم الشموغ ٠.‏ ص86. 


آما الحوار هقد جاء با معظمه طويلاً جداً يصل إلى عدة 
بره كما ب الصفحة 88و 95و165أما حين يأتي قصيراً فله 
السذاجة. ولو حذف لما شكل أي خلل 3 النص مثل : الصفحة 


امعة يعشقون السياسة ومتقاعدون يهربون من نكد زوجاتهم. 

فين یعملون ‏ التنظیر, وزوار من محافظات القطر جاؤوا 
ن أعمالهم ‏ الوزارات والمؤسسات..» ص107 فهذا الوصف 
إخباري اعتمد ليكون جسر الرواية, وهذا ما يشي بعقوية الأسلوب 


د.تجاح ابراهیم لاس 


قد یمس کلامي بعض المغالاة؛ ولکنه حقيقة, لأن اللغة كما 
قلت يغلب علیها نمط الكتابة التقريرية, والشخصيات عارية تفتقر 
إلى اكساء من روائي حداثويء يمدّها بروح الكتابة الإبداعية . 


بهذا الأسلوب » وبهنه اللغة. كتبت أحلام منكسرة؛ وقد 
قيل: اللغة ليست أداة توصیل: وإنما قيمة جمالية أيضاً.. وكان على 
المؤلف امتلاك طريقة 
أساليب غير مألوفة: طرقا تجعل أنفاسك تنقطع وتحبس ثم تطلق؛ 
وان غیت يُمارك ليتوالد ثم يهطل . 


الكتابة؛ أي كان عليه اجتراح 


لغة أحلام منكسرة تقليدية. جافة. بينما الكتابة الرّوائية 
آلآن تحلم بلفة آخری منسوجة من الشعر: تحاكي اللفة الشعرية 
كي تخلق معادلات ودلالات نفسية لا يوجدها سواه: إضا ة إلى كونه 
يهب رؤية جديدة: فلفة مبدعة كهذه تنأى بالنضٌ عن نثرية الواقع؛ 
التي لا تقدّم عملاً عادياً. وإنما أذباً خالدا؛ أقل ما يفعله للقارئ 
إبعاده عن الملل والغثيان. 


حبص 


الزوائي السوري عدنان فرزات 


«جمز النکایات, 
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شهریار 


دون ذنب أو إثم ٠ ٠‏ سوى أنّه حلم 
لا تستطيع أن نع عن أحلامها رما فارشا أمام 
البشرية: إنها حيية بأحلامها . ضانّة بإخراجها حتى تلبس أردية 
لنبة ‏ التحمّل: فتبشر عن حياة أفضل. ليس لها فحسب. وإنما 


للناس أجمعين 
كذا كان حلم « هداية « امرأة التي اتخذت .ب حق نفسها حكماً 
ارتأت أن تخرج 


هايا تحمل منتوشانه/ إذ تك تقسها متا 
من عزلتها E‏ للم لم تكن لتقصیها أبداً عن 
مجتمعها . لأنها أحسّت أنها تنتمي ي إليه انتماءات عميقة ولا مجال 
لاي شيء يمكن أن يقتلعها منه . 


راحت القكرة تمو ب رأسها كالخرافة: تماما كما تنمو 


ا 


ودارة وتعب ومسؤولي 


الطحالبٌُ ب العتمة والرّطوية: فكت طويلاً ثم قزرت أن تفتح بابها 
وتمضي إلى مركز المحافظة: لتدوّن اسمها 2 قائمة المرشحين 
للانتخابات النيابية مجلس الشعب بيد أن « الموظف قد اعتاد على 


لیے شهريار 


تمط معيّن من المرشحين الجاهزين. لذلك فاجأه منظر السيدة 
اهداية .:.ص29غنما 4 داخلها تحدّ أكبر ‏ أن يكون لوجودها معنى 


ام آهل حي , الكجلان « فانساقت إلى ما ترید. مترضمة على آل 
يحزن وانطوام. لأجلهم لا إلى ما یراد لها أ ب 
رصلت إلى المحافظة أمس بأنّ السيدة هداية شبه مجنونة: وقد تسن 
إلى الانتخابات إن هي دخلتها .»ص36 


ولكنها وبتؤدة تمتلي أولى الدرجات. ويناصرها أهل الحيّ 
الذين هم مزيج من العاطلين؛ ومربي حمام» وخريجي سجون. 

المثقفين - كان القاسم المشترك بينهم هو النكاية, نكاية 
للرشحین المدعومين: ونكاية بمن ينجح بالانتخابات كل مرّة دون 
لهذا اجتمع البسطاء والمهمّشون لنصرة 
يدة هداية التي تمثل الضمير الشعييٌ. علها ان نجحت تحقق 
بعضاً من أحلام وآمال. ولكن على محقق هذه الأحلام أن 
از الصعاب» ويخترق المستحيل . وهذا ما كان للسيدة هداية التي 
أحقتها الساومات وعمليات الابتزاز: وصفقات كادت تنجح حين 
أحد المرشحين صفقة مع مناصرها كسار ( ذكورت الحي ) 
لشاب الفقير القوي. الذي يهابه كلّ من الحيّ والأحياء الأخرى. 
له بیعض ا مال لتصريف أموره مقابل أن يبادله بالأصوات . 


ويقترب موعد الاقتراع« عقارب الدّهر مربوظة بخيظ رفیع إلى 
أُقُصضَاب: تحركات سريفة وغامضة بين الراکز الانتخابية: رجال 
ارات سوداء. وآخرون يحملون حقائب ..» ص108وأين السيدة 
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الس ب يبب لج سح ب ا | 


هداية من کل هذا قد تبرع لها میسورو الحي بمبلغ يكاد لا يذكرء 
ولكنه يعني الكثير لها. أتى به الشيخ موسی, اقترب من باب بيتها 
الأسودء الذي « يكاد يتلظى من حر الصيفء ولأن الجرس معطل 
مند عشرات السنين: فقد لسعت الحرارة قبضة الشيخ وهو يطرق 
الپاب ...ص104 


أخذت المرأة | غ» وهرعت به إلى الستشفی الوطني 
وقدمته للمرضى: ثم عادت لتقف مع آهل الحي بانتظار كسار الذي 
سيأتي بالنتيجة بعد أن تم فرز الأصوات « أطل كسار على البعد لم 
تكن الإضاءة البخيلة ب الشارع تتيح قراءة الكلمات التي ستقولما 
عیناه, ولكنه حين دنا أكثر .... غابت السيدة وراء الباب الحديدي 


الأسود .»ص110 

هذا القطع الختزل, الذي يومئ إلى النتيجة الحتمية لحلم 
آرید له الوأد: فأنى لحلم البسطاء أن یتحتق؟ ! سيطويه الزّمن كما 
سيطوي الرؤوس التي تركته يتشجّر وآلت إلى القبور, حيث يبدأ 
الكاتب من مشهدها نضّه الرّوائي . 

الزواية : 

الرّاوي یمود إلى مدينته ( دير الزور) بعد غیاب جاوز العمقدین؛ 
عاد لتجوس عيناه الأمكنة التي كان پرتادها: فاصطدم نظره عند 
مدخل المدينة بالمقبرة: حين ذاك تشتمل ذاكرتهء تقود صاحبها 
إلى الوراء» تنبش الماضي وتضعه دفعة واحدة أمام الحاضر: حيث 


> شهريار 


الخطوات تستدرج الرّاوي إلى حي ( الكجلان ) هذا الحيّ الذي 
يعيش متناقضات تجدها ‏ مدن غير قليلة . 


حين تطأ قدماه الحيٌّ. تبدأ الذاكرة بإحياء صور ومشاهد من 
من جميل كان قد مضی؛ جميل بكلّ ما يحمل من تشويه وقبح. 
شخصيات كانت مخبأة كشخصية كسار الشاب, الذي كان 
خافه الآخرون لفتوته وهمجیته. ومع أنه كان يحمل صفات سلبية 
أن يحشش: ولم يكن متعلماً. وعاطلاً عن العمل إلا من هواية 
تقارب الحرفة كان يمارسها ألا وهي تربية الحمام وتطييره صباح 
اء؛ مع أنّ هذه الهواية تجعله يلاقي رفضا من مجتمعه لا توسم 


ذاته, ومع الآخر التعجب والإعجاب به. وبقدرته 


وضع مسافة بينه وبين الآخرين» إذ حينما أحب الصيدلانية. 
بصعت ونبل , وکتم ما يعتوره من مشاعز وأحاسيس تجاههاء 
الصامت هذا يشبه تماما عشق البرسان, لأنه يدرك أن 
ناك فرقاً اجتماعياً وعلمياً يقف بينهماء لهذا لم يجرؤ على أن 
شیا کان يبو معلا آویلشخ: 
وكسار على الرغم من صفاته تلك لم يأخذ بثار أخيه سیب 
» هو أنه لم يعرف القاتل؛ ولو عرفه لما توانى عن أخذ ثأره منه 
يتبادر إلينا. 


آما شخصية السيدة هداية: فهي شخصية جاذبة وهامّة: 
تملك من قوّة مستكينة» وصمت وغموض يشبة الغموض الذي 


د.تجاح إبراهيم 


يكون خلف بابها الأسود. الأصم» والذي لا يزال منذ عشرين عاماً 
غارقاً 4 الفموض ...»ص22 


حاص -- 


والتي امتصّت بقدرة عجيبة ويلات الرّمن, كتحمل ابنتها 
المجنونة, التي لا نعرف 08 لجتونها ولا إغفال الكاتب 
لذكره ! وكذلك فقدانها لزوجها وابنها وغياب الابن الآخر امرأة 
غلفتها المزلة والانطوائية بعد أن كانت تشغل منصب مديرة 
مدرسة: ثم فجأة تخلع عزلتهاء تمو فوق حزنها وتخرج مرتدية 
حلماً ليس سهلاً على امرأة تجاوزت العقد السادس ینلفها الفقر 
والعتمة والاكتكاب: حلماً حاولت أن تحمله وتستعد للقتال من أجله. 
راغية ‏ أن يضيء قلبها تلك العتمة ٠‏ 


قد يبدو للوهلة الأولى أنَّ شخصية هد اية. شخصية ضعيفة 
وهزيلة ومكبوتة: إلا أنها ليست كذلك على الرغم من كلّ ما كان 
يكسوها من سکون واستكانة ذلك العجاج الذي يكون ملتصقاً 
بأرض دير الزور» وما إن تهب ری حتى يصل إلى السماء معلنا عن 
خضب وهیجان, وهداية على الرغم من صمتها فقد انتفضت وعلا 
صوتها ب مكتب الحافظة: حين اشتمت اشتمت رائحة رفض لترشحها 2 
الانتخابات, واستطاعت أن تقنع المحافظ: ورج اسمها مع كثير 


من التقدير والاحترام. 

من عادة معظم الژوائیین أن يجعلوا مصير الشخصيات 
المتلفعة بالعزلة والكبت: النفي عن الجتمع واستبدالها یأخری: 
إنهم يقدّمون الوجه السّلبِي للکبت وتكون النهاية !ما انتحاراً أو 


أي 


سح ادص شهریار 


عزلة أبدية تفضي إلى موت, بینما 2 نص جمر النكايات هذاء 
ت وعزلة لتواصل نشاطها 
الإنساني ب صنع التقدم» وفعل شيء لأهل حيّها ووطنهاء وهذا 
ما ذهب إليه (فرويد) إلى « أنْ الكبت ضروري لنمو الشخصيات 
السوية, اج الحضارة, فالكبت جدير بتحويل الطاقة التي 
مُنعت وصدّت من تحقيق غایتها إلى اتجاهات اجتماعية نافعة 


وطرق خلاقة.» 


جعل الکاتب السيدة هداية تخرج بعد كب 


ومما هو لافت. أن الکاتب اختار أوقاتاً لساسية ج حياة 
الشخصیات من أفراد حي الکجلان: ودخل أعماقها وأخذ يرقب 
تحولاتها من الداخل, تحولات هاتين الشخصيتين ( هداية وكسار ) 
الم تكن قليلة. فالسيدة هداية ارتأت أن تخرج من قوقمتها؛ وتنمتق 
من أسر الذات؛ راغبة ‏ رأب الصّدع الوجود بينها وبين مجتمعهاء 
وبينها وبين الزمن: وتنسج خيوط تواصل مع حيّها حين وقفت 
لطبت فيهم قبیل عملية الاققراع؛ وکسار عاش صراعاً بين أنّ 
يكون مع المرأة: يقت إلى جانبها بل معركة الانتخابات. أو أن يبيعها 


ومما مولا فت أيضاً ب4 الرّواية: النهاية المؤثرة: التي ختمتها 
وة ملكة: ايثةهداية: فعینما اتنظرت السيدة هداية نفيجة 
الانتخابات من بعيد ليأتي بها كسار دخلت وأطبقت الباب وراءهاء 


بعد أسبوع طرق الباب ليتفقد السيدة التي توارت. فخرجت الابنة 


د.تجاح إبراهيم لحي ادس 


تضع سيابتها على فمها قائلة : : لا تزعجها إنها نائمة منذ أسبوع ٠.‏ 
نهاية تعلن عن هزائم اوح التي منيت بها هداية: فما كان عليها 
إلا أن تطوي حلمها تحت جنحها وتنام نوماً عميقاً. يرحل بها خارج 
حدود المدينة: أمّا الجمر الذي اتقد ف البداية. فما كان إلا بحجم 
قبضة اليد» مآله إلى رمادء أمّا النكايات التي أريد بها أن تشعل 
الحلم, فد انطفأت وخبا وهجها . 


شهريار 


الرّوائي السّوري محمد جاسم الحميدي 


«شمش الذین: 


وجل 


ددتجاح ابراهیم oe‏ لاد رار 


استظاع أن ينرق زهناً من أعمارهم: ليضعه بي موشوره: 
يسلط الضوء عليه من خلال ما يريد قوله: متخفياً وراءهم: ليقذف 
بهم ‏ أرض لا تدري هل هي قريبة من الرّقة أم 

دوائر الماء المتوالدة تتسم بسمات تلك البقعة الدانية من الصحراءء التي تعجّ بالجنٌ 
والكائنات الغريبة والرّعب والقاجآت جاعلاً القارئ يستحضرعالاً 


يتحرّك أمامه بكلّ ما يملك من قوّة تحريك دون أن يشعر بوجود 
الكاتب. هذا السّارق؛ السّاحرء النبيل. الذي مارس شهوة السرقة, 
فاستطاب له أن یسرق أيضاً زمن الرّواية من لحظات حميمة لش 
(کما جاء 2 الاهداء) 
الشقراق الذي يحلق قوق نهر الفرات: فيمتلكه الفخر. ثم 
يسبلمه إلى لحظة وهم بأنه سلطان النهر( 


ورطةد 


أن تمسك رواية بتلابيبك» وتقيدك إلى مکان جلوسك وقتاً 
غير قلیل. فتأسرك وأنت حر غير مقید. الا بإغوائها الطاغي. 
فتحثك لأن تقوم بمغامرة فريدة من نوعهاء مغامرة الخوض ‏ 
عالم ليس بديلاً عن عامنا؛ انما يكون مرادفاً له. ولا يمكن أبداً 
إلغاءه لأنه ذكر بمقدسانتا, وتشربناه مع مسلماتتا. فسری ‏ 
ناء نما واودق. 


سلطنة طويلة لا کسلطنة طائر 


بعد قراءتي لرواية الحميدي. شعرت بدوام تلك السلطنة, 
لایمانه بأنه « لا شيء یمود إلى الوراء؛ والرمن عظمٌ نخر لم یکتس 
لحماً. ولن ینهض من رقدةه ص45 بجدارة عاد بنا إلى ماضي 
3 الذين اختارهم وانتقاهم. وأعاد خلقهم. وكسا عظامهم 
واه وسرت الدّماء 2 شرايينهم بعد أن نهضوا من آجدائهم 
اختار لهم آرضاً أطلق عليهاء اسم شمس الدین: 5 8 
یدعی |براهیم» ما ترك فیها ستراً الا كشفه: ولا أكمة الا علم ما 
وراء‌ها. 


لا تستطيع أن تترك الرّوا 8 على الرّغم من ضخامتها . فثمّة ما 
يشدّك إلى أن تستعيد سيرة الطينة الالهية بك بناء الكون والإنسان. 
وتسترجع التكوينات العفوية لهماء لتشهد من جديد آسرار النشأة 
الأولى؛ وغموضها لبقعة صغيرة تدعى شمس الدين. 


بخفة ومهارة الحاوي. استطاع الكاتب الرّفي محمد جاسم 
الحميدي, 2 روايته شمس الدين: أن ينتشل من هذا الكون. ناسا 
مترفين بالدّهشة والغموض والغبار والمتناقضات. بما أسبغ عليهم 
من إحساس بالسمو. والقداسة؛ والنبل؛ والألوهية تارةء وبالفراثز 
والخطايا والحسد. ولوثة الشيطان تارة أخرى. 


فمن شمس الدین؟ ومن الشيخ إبراهيم؟ 
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ایس 
د.تجاح إبراهيم رد 


للوملة الأولى. وأنا أقرأ لعنوان. ظننت أن شمس الدین اسم 
لرجل هو بطل الرٌواية: وحين قرأت الأسطر الأولى اغتقدتٌ أن 
الاسم لامرأة, لأ الكاتب قال: « وقبل أن يرتدٌ طرف شمس الدين 
إليهاء كان الشيخ قد نسج لها من ماء الظلما 
أسطر توح لي أنها بقعة أرض: « لم تكن أرض الحقيقة ليعرف 
الواقفون على أفواه السكك المشرفة عليها أن الحامض كالتيوس» 
الفتن كالضباع سيجعل شمس ١‏ تتخبط..» ص11 أي حبر مراوغ 
يجعلك تتساءل منث البداية. ولا (تندل)27 طريقك: فهلا تتبعنا 
خطوات شيخها النتتی, وقد بدأ يهرش إبطه بعجالة الملحوق: كأنما 
. لنلحق به شيخاً محتالاً خبيراً بالنفوس والأسرار 
کمراف يتحدث دون تأنّم: يبيع الأحلام التي يعد بتحقيقها والذي ٠‏ 


.» ص10 ويعد 


یحرث ار 


سعی لأن تقوده القراءة کجده إلى السماء. فیسمع هسيس الملائكة 
وینظر به وجه الرّب؛ ويستطيع أن يصارع جنْ الأرض؛ ویحبسهم. 
ويفك الأرصاد والطلسمات» ص49. 

لا أستطيع أن أشرح فكرة الرواية. لأنها تقوم على عدّة أفكار 
متداخلة بالتساؤلات البکر. التي راودت رؤوس البسطاء 
المخلوقين تواً. وعلاقتهم بالكون النيئ والحياة الطازجة؛ وشمس 
الدين هي هذا الکون, فما عليهم أن يفعلوا؛ وكلّ ما حولهم يبعث 
على الدّهشة والخوف. وبداية الاعتقاد. الاعتقاد بعالم الجن 
والسحر والألغاز. والإيمان بالأولياء؟ 


*- كلمة ني باللهجة الرقوية برف 


يناس شهريار 


سامع الشيخ إبراهيم الذي آزاد أن يكون شيا على هذه 
البقعة, وسألقي بالحصاة بك الماء الرّاكد لأرى أية دوائر تتفتح! 

بعد اندحاره ب2 قريته وقرية أخرى. حمل خسارته ووقف 
فوق إحدى الأكمات. يمسح الأفق بعينيه الصقريتين المدربتين 
على تمييز الجماد؛ والكدر والصخور عن كل حي يتنفس. حاملاً 
سلاحيه::عيناه السوداويان: اللتان تنفذان 2 القلب كالسهام» 
ولسانه الذرب العسول؟ » ص32 


بدأت هجرته حيث زاحم أحدهم على لقاء فتاة, وقد كان لديه 
من الحيل ما يجعل الصخر يذوب. بينما تربص أهل الفتاة بالعاشق 
ی التنافسان» طلب کل .من الاخر. العودة لأنه خاسر. 


لکن العناد يركب الاثنين «فیلتحمان 


اع الوت دون ضجیج؛ 
قهما حریصان على الشمت. يؤجج الحقد قلبيهما؛ ونار الشهوة 
تضرم نار القتال.» ص36 ویریح الشيخ |براهیم, لكنه یضطر إلى 
دقع الخنجر ب2 صدر الناض جاسم» الذي تحدّاه: ویضیع حق 
الأنّلا أحد يعلم من القاتل: بيد أنَّ سویلم ابن عمّه يعرف لأنّ 
جاسم قد أخبره عن موعده؛ وقد رأى النافس وهو يسعى إلى لقاء 
وعاد إبراهيم ملاحقاً الإناث: تاركاً صلصاله بين آفخاذهن 
صد له سويلم مع رفاقه وقبضوا عليه متلبساً: لم يقتلوة وإثما 
قطعوا له ما يفاخر به هذه الحادفة باتت صوى تدل التاثهين على 
دروب الرمن المتشابه الفارغ من الأحداث؛ هذه الحادثة شكلت 
تعطق 4 حياة إبراهيم الذي ارتأی أن يكون شخصاً آخر يلتقط 


لح ا 


د.نجاح إبراهيم 


أسرار السماء وبأذنيه يسمع لفط الملائكة, ويصارع جن الأرض. 
ويفكٌ الرّصد والطلسمات عن الكنوز المطمورة: تماماً كما كان جه 
الأبيه. وقرّر أن يسير باتجاه الشمال الغربي حيث لا أحد يعرف شيئا 


عنه, وقف أمام فردوسه ١‏ د. أمام شمس الدین: « مخيّم من 
بیوت الشمر التناثرة على ضفاف النهر. حتی سفوح الهضبة التي 
ندرج وترتفع نحو الجنوب والقرب..مص64 فكر كيف یدخل إليها 
دخول الفاتحین؟ كيف تستدیر نحوه الرؤوس؟ وکیف تخرج القرية 
برمتها إلى استقباله؟ ‏ رأى جبلاً فاعتلاه. نظر متفحصاً. فوجد 
امرأة وحيدة؛ حزينة: تنحني على قبر وحيد هزیل؛ تبكي؛ ومن فوق 
الجبل رأ مرتفعاً آخر والتهر يمر بينهماء اقترب من المرأة, وسألها 
عن سيب بكائها: «فأعلمته أَنْ زوجها غائب, وهاهي تستجير بالشيخ 
(سن) الذي يرقد هنا ومنها عرف أولياء شمس الدين ومزاراتها. 
وعرف هموم القرية وانحباس الأمطار عتها..» ص68 وأهمها أنه 
جاء لأجلها. ولأجل القرية هو النائم ‏ مسجد الرسول: وطلب منها 
أن تسبقه إلى القرية لأنّ له كلاماً مع الشيخ (سن) وركضت المرأة 
لتخبر أهل القرية بما رأت وسمعت. فيتراكض الناس؛ يحاولون 
تصديق أن ثمة ولياً قادماً سيخلصهم من عذاباتهم. خرج الكبير 
والصغير لاستقباله, وهكذا تحققت له المكانة الرموقة؛ التي أراد أن 
تكون له شمس الدين: فحمّلوه شكاتهم ليوصلها إلى اللّه. ووكلوه 
شفيماً. فأسرّهم أن سرّ قحطهم هو شيخ القرية المجاورة الشيخ 
(عرودة): الذي طرد الغيم وييّس السماء نكاية بالشيخ (سن). 


حلص شهريار 


واقتتلتالقریتن. کل منهما یدافع عن شيخه؛ حتى ساحت 
الدماء وتفرّق الشاق من القريتين المتشاطئتين وکبر الخراب: 
٠‏ فالشمندينية التي واعدت صاحبها الشجري 2 هذا الطیش 
الجنون. لم تلبث أن وجدت نفسها مشاركة فیه..» ص86. 


اشتدت الأزمة وتأججت الأحداث: « كاد الشيخ أن يهرب. 

2 هو سيب البلاءة وسيدرك الفاس الذین تملكهم الحرب 

ص92 ما دبّره كان حازماً وشلا نقد 
إيمان؛ كيف 

اما أبعدهما؛ وهما ميتان: عن طريقه؛ ليؤمن هؤلاء 

به. إنهما من الأسلاف. اللذين تطلب العامة شفاعتهما ورحمتهما 


الإوساظتهما وهو وأمثاله يعيشون على فضلاتهم. 

عليه أن یفعل شيئاً. ويعيد کل شيء إلى 
اخرايه. وخاصة بعد أن هدده 
امس الدین؛ فد خل اله 
الصطفی, اختفى فیه, ثم خرج بعد حين من 


مكانه: ويرهم ما تم 
قبيلة الشجرة:؛ أي 
ابراهيم الماء. واذعی أنه سيأخذ رآي 
ن الأدغال؛ غرأوه 
وهو يعصر ذيل ثوبه فبادرهم قائلاً: «لقد جتتكم من عنده» حبیب 
الله يأمركم بالسلم؛ ووضع أسلحة الحرب. فقد جمع الشيخين 
عرودة وسن ووبخهما...,ص95. 


ولكي يؤكد تواصله مع الأولياء والمصطفى: عليه أن يجعل المطر 
»وما هي ية والقرى المجاورة بقدرة 
من؟ وبجاه من؟ لست أدري! فقد أغفل الکاتب ذکر ذلك؛ وجعل 


أيام حتى طافت ا 


185 


.تجاح إيراهيم e‏ 


المعجزة تحدث من تلقاء نفسها! ما أدريه أنَّ دعاءه قد استجيب 
لها ومن هنا صار الشيخ إبراهيم كلّ شيء .يذ هذه القرية. استطاع 
أن يتدخل بين المرأة وزوجهاء والمرأة وضرتهاء والرّجل وأخیه, بل 
و أفرم وأحلامه؛ والإنس والجن. صار قريباً من النداءات؛ وبعد 
زمن طويل التقى بالمرأة هدلة التي قدّمت له مفاتيح شمس الدين. 
وقادته إليهاء اعترضت له قائلة: « لقد نسيتني يا شيخي؛ وداح 
يتذكر من تكون حتى أردشت: زوجي الغائب لم يعد. فقال: سأعیده 
إليك کالکلب الذليل: سألت: متى؟ قال: لقد آن الأوان: انتظريني 
الليلة لتحدثيني عنه.مص120.انتظرته أول الساء ولم يأت. 
تأخر. ظنت أنه يطارد زوجها وجنيته التي لحق بها إلى مغارة 
بعيدة لكنه جاء 2 الليل؛ فقالت المرأة:» إنة يجيء ب الوقت الذي 


يجيء فيه العاشق لا الشيغاء ص120. حدثته طويلاء واندس إلى 
جانبها ل الفراش جعلها تتحسس دفثه ورائحته التي تشبه رائحة 
الطين. وعدها أن يربط غريمتها ويعيد زوجهاء وكان ذلك» فذیاب 
عاد إلى هدلة؛ عاد ليرى أولاده» ثم ليغيب أكثر, لآنْ الجنية هدّدته 
إن هوتأخرء فاستمرأ الشيخ إبراهيم رحيله كل ليلة إلى 
تفمره بالراحة, لامتة على بخله؛ كان يدرك أن العتاب 
سيفسل قلبها؛ وأنّ صدره صار ملجأها الوحید. فقال لها: کليني: 
مع إنه قاقد الرجولة. لكنه یستطیع أن یمن لها الدفء والحنان, 
وتلك الرّائحة الآسنة التي أصبحت تحيها. 


تتأئف من سفرین, كل سفر يتألف من عدّة عناوين. 
ومعظم الأحداث تدور ‏ شمس الدين؛ التي تحتضن أناسا لهم 


کر شهريار 


آحلام وکوابیس وآثام وشؤون: تمر بهم أيام تتقصف كالأغصان 
اليايسة. تارة يرخبون بالمطر؛ وتارة يتودّدون إلى الشيخ لیوقفه. 
وتارة يفطيهم العجاج؛ فيخرجون من تحته كالأشباح؛ يبدون 


ملائكة وشياطين. ويحار القدر كيف سيرتضيهم» معظمهم وفد 


إلى شمس الدّین من أماكن أخرى. تعدّدت أسباب مجیثهم إلا أن 
طموحهم إليها واحد: استوطنوها لما یتوافر فيها من ماء وستار لكل 
ما يحملون من ذنوب وأسرار وشهوات لا يمكن أن تتوارى: وبرار 


تخفي الأسئلة؛ وأمل لمن لا يملك أي آمل 


أما الشخصيات فأعمار سعادتها قصيرة كمنق ضبع. ف 


مسهوج الذي حلم أن ينال زهية, ومع أنها أصبحت ي بیته, ورأى 


الشمس ترتعش بے حضئه. لم تمكنه منها: فخجل من رفاقه الذين 
يفتطرون خارجاً. ورغب ‏ أن يزفونه إليها من جدید, بینما كانت 
اتسخر منه ومن رجولته: فعزم على أن يربطها إلى أوتاد ویتخلص 
من جینه, وأخذ يدور حول الجسد العاري مثل طائر الحبارى؛ 
ينفش ريشه كالمروحة؛ وأخيراً استطاع أن ينال منها ما یرید. إلا 
آنها ظلت امرأة من نار مقدسة لا تسمح بدخول محرابها إلا من 
ينتصر عليهاء ويملك قلبها. عادت إلى أهلها بعد أن عجز مسهوج 
ترویضها. وبعد زمن مر خيّال بشمس الدين فبات عند أخيها. 
2 غمرها العجاج اختفت زهية مع الضیف, وفضل 
أهلها الرحيل مع خیامهم ‏ أثناء العجة كي يداروا فضيحة لا 


عن 


وذ 


زوبعة الغبار الشديدة أخذت زهية وأهلها. 


ل 
اب ا ا ی 


ومن شخصيات الژواية وضحة؛ . المرأة الصلعاء التي تزوجها 
مطر على غير حب فقط لتنجب له ذريّة: فزوجته خود التي 
يعشقها لجمالها لم تستطع أن تفمل ذلك؛ ولكنه لا يرغب بحب أية 
امرأة غير زوجته, لهذا ارتبط بوضحة الصلعاء كي لا يكون لها 
مكان # قلبه. واستما لتجعله يحبها, لکن عبثاً كانت محاولاتها؛ 
لهذا لجأت إلى تهديد ضرتها بالشيخ إبراهيم بيد أنها كانت 
تخفي سلاحاً اشد فتكا . فقد أرادت أن تجمل خود صلعاء اء مثلهاء. 
لتحرمها مما تتباهى به, فوضعت سا الماء الذي ستستحم به؛ 
ويدل أن يهاس شعرها سقطت كدجاجة ذبيحة: ومع بقائها زوجة 
وحيدة لطر إلا أنها لم تقدر أن تدخل 1 9 


.ولا أن يقترب منها لأنّ 


الحقد يستممر ية بيد أن جرا اصق بجستها 


إليه الكثير. واستسلمت له دون سؤال: دون كلمة. مخلوق له جسد 
حقو وقب حنون: أحبّها لذاتها ولم ینفر من صاعتهاء لقد استطاع 
أن يجعلها سعيدة. 

ومن شخصيات شمس الدين المؤثرة. شخصية صالح الذي 
التقى غزالة ‏ قرية بعيدة: فخطفها وجاء بها إلى شمس الدین؛ 
واخد أخواها يتبعان أثرهاء فوجداها بعد زمن طويل: « وعندما 
رأياها ب شمس الدين تهللا كصائدين وجدا فريستهماء » وانسحبا 
سریما مع القریا: , ليعودا بك الوقت المناسب. ص55 1 وذات وقت 
دخلا خیمتها وذبحا آولادها الثلائة. وحملاها وتوعدا زوجها الذي 
كان يرعى بعيداً. وحين عاد رأى أولاده على هذه الحال؛ ولم ير 
زوجته ركب فرسه وانطلق خلفها ليخلصها من موت أكيد إلا أنه 


سے ش 


شهريار 


لاقی حتفه.» سددا معا الطلقة الأولى جعلت الفرس قشت. والثانية 
امت القازش: دون حراف: رکضا ماه انثنى أحدهما إلى غزالة 
وقادها إلى الجثة سألاها: آهو صاحبك؟ لم تتکلم. كانت مجرد 
عینین باکیتین. وسددا مرّة آخری إلى قلبه..» ص169 


إنها قسوة تلك الیقاع على شخصیات جسّدتها اللفة المغايرة. 
قسوة شمس اندین, التي لا تعرف التسامح ولا الففران. ولا أن 
تخلط دمها بدماء الخاطئین, مع أنها مغسولة بالخطيئة. قرية 
هشة تتفتت ما إن تلامسها اليد كوردة 
كذلك» يطوح فيضان مجنون للنهر بخيامها بعيداً. تسلحها رياح 
زفزافة سحلاً ق قصیا: ويطمرها ثلج غزير فيجعلها أثراً بعد عين. 


قد يراها الرء قوية للوهلة الأولى. إلا آتها ضعيفة لا تجابه 
الظلم. ولا تتمرّد على عدوان. بل تنافق للقوي لتستظلّ بظله. 
#نتظل للغريب ثم تخرج سكاكينها حتى يضام. لا شيء لشمس 
الدين: ليست لأهلهاء وأهلها ليسوا لهاء لأنها لا تخضّر أحلامهم. 
استکانت قليلا بمجيء الشيخ إبراهيم. وها هو ذا قد جاء من 
|التدي عليه أخيراً: جماعة من البدو هجموا على القرية: تصدّى 
لهم + فضربه أحدهم بالسوط, وطلیوا منه خلع ثيابه بغية إهانته. 
خ حمد وأراد حمايته لكنهم أبعدوه حتى يعترف الشیخ 
ابراهيم أنه من القرية وليس دخيلاً فرقض» وأمعنوا ب2 إذلاله. 


وم.» وانسلت أضعى من بين يدي البدوي لترديه قتيلاً. وتحرّك 
لبدو غير مصدقين ما حدث؛ حملوا قتيلهم ومضوا. 


en 


د.نجاح إبراهيم 


قرر الشيخ بعد أن رآه الآخرون عاريا | 


« لیذهب, لا وفرة يفتقدهاء ولا مملكة صفير 
بين القوم أربعين يوماً يصبح منهم. والشيخ عاش على الشح 
0 القرية التي ترجم پالجدب. الذي يلاحق الأجنة ب بطون 
أمهاتهم بالرّغم من الماء الطافح الذي يمرن أضابهم فازقاً 
كالرّمن..» ص383 فلیفادر. حتى هدلة ما عادت قادرة على ربط 
رجلیه وحل شمس الدين سيشتاق إليها وسيحنّ إليهاء فهي الشح 
الذي استبدله بالغزارة. انتظر الليل فتسريل بالظلمة الرحيمة؛ 
وراح يبحث عن مكان آخر؛ . لا جنة فيه لأنّ هدلة لن تكون هناك» 
بينما الثلج أخذ يهطل على شمس الدين كشلال من القود الأب 
البهيم: لعدّة أيام راح يهطل حتى تجمد رويد رويدا. بض آهلها 
استطاع أن يهرب بما تبتتى من قطيع لهم وآخرون هربوا من اللو 
إلى الموت: بحثاً عن أرض تدفتها الشمس, وانتظر الآخرون رحمة 
السماء على ذنوب لا يعرفونها أربعون ليلة والثلج يهطل؛ وخين 
توقف فجأة كان کل شيء مكفن بالأبيض وكأن الأقدار لا تزال مع 
الشيخ إبراهيم. فحین غادر دفن من بقي ‏ شمس الدين ج الع 
«حیث لا آثر لخیام» ولا أشجار ولا مزارات» ولا بشر ولا طیود. 
الأرض بيضاء كبحر حليبي: وكأنٌ شمس الدين هتا لم تكن يوماء 
لم تكن أبداً.» ص405 


الاتقف قراءة رواية شمس الدين عند حذ معین, إنها ولا شا 


من الروايات ١‏ 
ستذهب بك إلى احتمالات متعددة: وتأويلات تنفتح أمامك کدواثر 


تتطلب قراءات متعددة. وان أعدت قراءتها 


الس شهريار 


الماءء التي تتوالد إثر القائك حصاة ف الماء. ستنهض بك القراءة: 
وتخلق منك قارا جديداًء ثم قارئاً جديداً وهكذا دواليك. حثى 
تدعوك لأن تقترف التأویل. وتقترف المزيد من الرغبة 3 الاحتماء 
يفيئها لأن هناك رغبة ‏ القطاف؛ ترغب ي التأويل لأنك لست 
أمام حامل وحيد 2 الروای إنك أمام عدة حوامل آهمها اللفة. 
والدهشة. والفارقة. والأفكار التي تنطبق على هذا العصر على 
الرغم من عفوية الزمان والکان ب النص الروائي, كذلك الوصذ 
والشخصیات. وفوق كل هذا وذاك السرد الشعري المكثذ 
دأب الرواية الحداثية التي تحفل بمقومات شتی. 


» وهذا 


لقد استطاع الحميدي أن 
شنم القار 


جتمعاً تخيلياً باهظ الابهار. 


بجوده؛ ويؤثر فیه, إلى درجة یدفع به إلى التأمل على 
مدی أربعمائة صفحة وتزید, لا تشعر بوجود الکاتب. إنما تشعر 
وتتأثر بذلك الچتمع الذي صوره لك حتی تکاد تصدق أنه موجود 
وتتلهف لتعرف مكانه. وأن تلاحق کل الشخصیات التي ما استطمت 
أن ألامس جانباً من حياتها أو أحلامها, وإنما اكتفيت بیعض منها: 
الآن الرواية زاخرة بهاء هذه الشخصيات التي لها طعم خاص. 


بك پذلك. 


احريات لا حدّ لها. حريات نفتقدها. وان غالت هذه الشخصيات 
ب مواقفها وتحزبت لمعتقداتها. فثمة عالم آخر أوجده الله هوعالم 


الجن, وثمة بيثات؛ وبشر يؤمنون به. بل يتعايشون معه, فما بالك 


لها رائحة التكوين الأولى وطعم التشكيل الأول؟ ١‏ 


کا 
د.نجاج إبراهيم 8 


مما هو لافت ج النض, استعارة الكاتب من الشعر عبقه 
ليكتب تصه. کون الشعر جنساً استعارياً لا يقوم على التعامل به 
سوى التمیزون به الكتابة: الفایرون, الذين یمتلکون مخيلة وذائقة 
وموهبة وقدرة إبداعية تتخطى حدود الواقع؛ شمس الدين كتبت 
بطريقة مدهشة» مكثفة ومختزلة ودقيقة بكل ما تعني الدقة ولعل 
دقنها هذه هي من السّمات التي نتمتع بها الرّواية؛ فضلا عن 
المكان التخیل والذي هو بديل عن المكان الواقع؛ يوقظ فيك الرغبة 
تلانمتاق من أسر الأمكنة الفروضة. ليتفتق شوق الرحيل الیه؛ 
وإشعال حواسك فيه؛ فهناك غواية تنبلج من باب النص أسرجها 
لك الحميدي. 
شمس الدين رواية مهمومة باشکالیات عديدة, إشكالية الموت 
وانقدر. إشكالية إثبات الوجود التي باتت هاجساً من هواجس 
الإنسان المعاصر: هاجسه يذ أن يدرك معنى لوجوده ك زمن يحمل 
مادة الاپادق: لیمحو له كل وجود: فهواجس الشخصیات 2 النص: 
أن تبقى على الرغم من محاولات الزمن ‏ نفیها وما پرسله من 
عجاج لا برحم. ولج مدمر, ومطر لا یتوقت, وقحط يستمرئ 
حضوره. وصراع الأولياء وقذفهم إلى حافة الانهیار. والاعتقاد 
بعالم نظير لعالم الإنس الذي يلح 3 النص بوصفه حقيقة ملموسة 
وأمر واقعي لا مفر منه؛ فهذا الخللاء الواسع من يسكنه؟ 


وهذه السناجة ‏ عقول الناس بعاذا تملأ 


و 


حلاص شهريار 

وقد توقفت خطوات الکاتب / شهریار وهو يصعد إلى أعلى 
لیلتقط آنفاسه, بيد أن نظراته راحت تلاحق طائر الشقراق, الذي 
تسيّد كما كان يحلم أبدا على القرات التمدد. 


اخر بسلطانه. 


لهذا فثمّة ما يؤخذ على الرّواية كإقحام بعض الفصول, التي 
لم تكن الرّواية بحاجة إليها مثل أيام التغريبة الحلبية, والأحداث 
التي لحقت بشخصية خليف البدر, كأن يلتحق بالعسكر؛ واليهودي 
الذي أخد يتنبأ. والسلمة التي تتكلم اللغة السريانية. فخليف 
شخصية من شخصيات شمس الدین, وكان وجوده فيها یمتلن 
دهشة وإبهارا. وتلك الأحداث التي راكمها الكاتب عليه بعد خروجه 
منها لم تفد كثيراً النض الروائي, 


وزيما يتساءل القارئ عن المعجزات التي كانت تتحقق للشيخ 
اميم مسهولة. وهو كما اتاد إنساناً عادياً ن يكون ولياً 
على الرّغم مما حمل من خطايا ورزايا: وكان له ما آراد, بمساعدة 
الناس الذين لا يستطيعون عيشا دون أحد يسيّرهُم ويحمل الكثير 


ولكن تبقى شمس الدين رائعة: جميلة؛ أجمل منها أنها شمس 
الدين: بکل قاقضاتهاء وعفویتها, ومقومات؛ المكان فيها من انس 
يجن وحجارة ونهر يدعي الديمومةء والتي تدعوك بفتنة إلى أن 
بع خطا الكاتب و تخطف وقتاً من زمنك لتستطيع أن تحلق بذ 
ارات جنونهاء وتركض خلف غزالات لغتهاء و هفهفات شعور 
ثها, وشهوات ذکورها: تركض وتركض لتعتلي درجات الرّجوم 
تآكلة علها تجعل الضوء بين كفيك . 
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که 


د.تجاح إيراهيم لحاس 
ناس 


تحناج وقتاً لتبتسم حيناً ابتسامات خاطفة خجولة؛ وتبكي 
أحياناً بل كثيراً عند زليخة التي فلت الكثير لتحتضن خليف» ولم 
تحصد سوی السراب» وعد غزالة التي أرادت أن بیش: وتکون 
آسرة مع صالح؛ لكنها تذبح مع صتارها وزوجها دون أن تتفره 
عد أ حلم بنامه هتط نان عزنا من حلمها تحقق؛ عليه 
أن تدفع ضريبة ذلك. والضريية هي الوت؛ فهذه البقاع لا تحقق 
الأحلام كاملة, ولا تترك لأحد أن يرتقي الشهوات. تحتاج أن تبكي 
لآخر دمعة: 3 آخر قطم من شمس الدين حين طمرها الثلج و 5 
كأنها لم تكن يوماً ۳ تلج دام أياماً طويلة» 00 الرّوائي المصري محمد سلماوي 
استطاع أن يطفي على الشمس المشرقة, 1 


أكثر. 


معالم كثيرة وأناسا «أجتحة الفراشة, 


رواية لم یصطحبها سخب ولا رنین؛ ولا أشار إليها میدعها 
ولا لاحق وسائل الإعلام لتسلط الضوه عليهاء أرادها آن تخرج من 
تحت الثلج الذي دفن كل شيء تحتهء نقية وقتما تشاء وکما آرادت 
هي أن تكون كما شخصياتهاء تؤمن بوجودها العفوي المذهل» 
تحرقها اشتهاء انها دون أن تتدخل أصابع ماسية لتشير إليها؛ لتد 
كتبت بصمت الإبداع الذي ينأى عن الأضواء الواخزة؛ وبقدسية 
الحبر الذي يكتوي بالمعاناة. 


د.تجاح إبراهيم 


توقٌ الولادات 


من قاب النص السردي» أجنحة الفراشة» للروائي محمد 
سلماوي؛ أقتطف مقطعاً ليكون بمنزلة عتبة أنطلق من خلالها إلى 
الفكرة الرئيسة التي أضيء بها الرواية المذكورة 

« بعض أنواع الفراش قادر على العيش داخل شرتقتها يذ أكثر 
راء حرارة وجفافا قد تمتد لسنوات متصلة 
یجعل النباتات تورق وتزدهر حتی 
تخرج الفراشة من الشرنقة بأجنحتها اللونة. تلك هي المجزات 
التي لا تعرفها إلا فراشات مصر. ,ص98 99 


ثمّة مرحلة كمون تمیشها فراشات مصرء تشبه إلى حد كبير 
الشخصیات و الق الروائي, لأنّ معظمها استکان قسراً للضیم. 
أو الفراق. أو امعاناة, أو الألم زمناً. ثم قزر لحظة ما أن يمزق 
غلالة الكمون هذه. وينطلق تحوما يصبو إليه. 


فكما تتوق اليرقة المحبوسة ك أن تهجر محبسها وتندفع عبر 
جناحین ملونين ك الفضاء. كذلك بدت الشخصيات 3 أجنحة 
الفراشة, راغبة ‏ الانطلاق والتغيير: وما الت الا تجاوز لحاضر 


20-7 شهریار 


مؤلم وقاس؛ رواحٌ إلى المستقبل. والمستقبل صناعة الثورة ب عرف 


هؤلاء الذين يوذون تغییرا . 


لنبدأ من الشعب الذي يملأ ميدان التحرير. شعب بقي ساكناً 
كل مكان عقوداً. تحت زحمة نظام استمرأ لنقسه السلطة 
والبقاء ‏ الكرسي» فما عاد يرغب بعفادرتها. على الرّغْم من أن 
ي أعماق الشعب مراجل تفلي. ظلّ صابراً على القمع يتحين کل 
الحظة الانفجار. ليستطيع بعدها أن یتناثر حمماً ويتطاير معلناً 
الرفض والسكينة. 


ظل زمناً وهو يحيك أجنحته النارية. شبيهاً بالفراشة: التي 
كل الرّغم من حجتها الصفیر: وزهافتها إلا أنها تترك آثراً باقياً 
ما بقیت الحياة. ف» أثر الفراشة لا بری: أثر الفراشة لا 


وما استشهاد الروائي لقطع من قصيدة محمود درويش يذ مطلع 
الرواية إلا لإبراز قوة هذا الأثر. 

ي ميدان التحرير انطلقت حشود الجماهير غاضية. أغلقت 
الطرق والشوارع و» خلف المتاريس وقفت عربات الأمن المركزي 
المحملة بالعساكر .»ص16 

وارتفعت الشعارات التي کتبها المتظاهرون بالخط الأسود 
الكبير:» فينك فينك يا بلد؟ ضاع مني العمر وقوت الولد .»ص17 

وكثرت الاعتقالات كي تكم الأفواه كما اعتاد النظام أن یفعل, 
وتصاعدت حدّة الأزمة مع استمرار حركة العصيان المدني على 


د.نجاح إبراهيم ت 


الرّغم من إذاعة بيان رسمي وجهته الحكومة. مفاده أنْ» من يمتنع 
عن أداء عمله # ظروف الطوارئ الحالية سيعتير خائناء وسيتم 
محاكمته: لكن أحداً لم يلق بالا للبيان:»ص179 

استطاع الشعب أخيراً أن يطير بجناحيه؛ ويؤثر بأفعاله التي 
يقوم بها حتی:» بدأت قيادات الحزب تشعر أنه لا مغر آمامهاء 
وخشيت انتقام الجماهير, فلبت رغبات الجماهير بإعلان الحزب 
الحاكم استقالة حكومته.ص179 

أما بالنسبة للشخصيات التي نبتث لها أجنحة هي «ض 
الكناني» زوجة أحد أبرز أعضاء الحزب الحاکم: ها هي ذي 
لكي تفادر مصر إلى ایظالیا لتنرض هناك" تضنامیمها بط ضالون 


الربيع؛ وقد كانت هنه الرحلة پمرتبة نقطة التحول التي كانت 


ستفیر حیاتها وتحقق ذاتها. 

هي لم تستطع أن تخلق حياة منسجمة مع زوج يعاني مشکلة 
ماء مشكلة جعلت الحياة الزوجية بينهما فاترة إلى أقصى حدٌ . 
ند تم زواجها منه قسراً من قبل أمها التي كانت تحكم العائلة .ها 
قد أعاقتها المظاهرات المشتعلة ب الشوارع. فما استطاعت الوصول 
إلى القندق لتجلب «الجاكيت» الذي تكويه هناك تبعاً لنصيحة 
صديقتها. ما دفعها إلى الامتعاض كأي امرأة تطبعت بطباع زوج أو 
عائلة, أو محيط يعتمد على الأمر ك الوصول إلى كل شيء؛ وحارت 
كيف تخترق هذه الجموع: اتصلت بزوجها فسهل أمر خروجها 
بهاتف أجراه, ثم طارت نحو حلمها؛ بيد أنها اکتشفت أن هذا 


اح اس . شهریار 


الحلم صغير ولا يحقق لها وجوداً: وذلك بعدما التقت بك الطائرة 
بالدکتور شرف الزینی» آحد أقطاب المعارضةء والذي سافر إلى 
ایطالیا لحضور مؤتمر هنالد. 


المصادقة جمعتهماء راحا یتحدثان, مرة 4 السياسة ومرّة ب 
الشأن العام ومرة 2 الأزياء حتی بهرها حدیثه, خلاف اللحظات 
الأولى التي جلس فيها إلى جانبهاء فسواله الذي غير الکثیر بخ 
داخلهاء کان مثيراً يدور حول قیامها بعرض أزياء مصرية, وهي 
التي لم تفكر بأزياء بلدها المريقة, ولا بقطنها ولا بألوانها التمیزة 
التي لفقت شذ آلاف ال نظر الفنانین والمبدعين؛ فكيف تتجاوز 

كل ذلك لتقيم عرضاً لأزياء لا تمت بصلة لتقاليدهاة ! لهذا فقد 


وت را يقد كورة يل ا خاصة یت أن قرآت ابا اشرته مرق 


مكتبة 2 إيطاليا عن فراشات مصر. فأحسّت بأنها عارية ومنسلخة 


عن وطن آینما اتجهت ترى شروق شمسه. لهذا ثارت وانتفضت عما 
كانت عليه لتبدأ ولادة جديدة, لقد عزفت عن عرض تصامیمها إلى 
العام القادم. 


وعندما عادت إلى مصر لم تذهب إلى بيتها ذي الجدران 
الباردة, وإنما ذهبت إلى بيت شقيقها الذي شرحت له مأساتها مع 
زوج لا حياة زوجية مشتركة بينهما فتنهم الوضع وساعدها وبخاصة 
آن لا أحد بقي لها سواه. 


طلبت الطلاق لتستطيع أن تكون حرّة: وتستطيع أن تنسج 
أجنحتها بحرية وإتقان. خرجت يذ المظاهرات تؤيد رأي الدکتور 
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آشرف الزيني الذي ۳ بها أيما تأثير :« لاوّل مرّة هتفت 
ضحی 2 الظاهرة, فقي لحظة ما بين الهتافات وجدت صوتها 
ینطلق..سس142ثم تعتقل وتمضي ی السجن حتی ينشر حديث لها 
الجريدة وحمل عنوان :« زوجة مدحت الصفتي توجّه إنذارا للحزب 
الحاكم: إِمّا الإفراج عن أشرف الزيني: أو تحمل عواقب الفضب 
الشعبي .»ص144 
الفراشة لم تطر فقط؛ وإنما أصبحت تضرب بجناحيها لتؤثر 
فیمن حولها :» لكلّ فراشة مهما صغر حجمها تأثير ‏ الأرصاد 4 
العالم: فإذا رفرفت فراشة بجناحیها ‏ جانب من الکرة الأرضية 
أثرت يذ حركة الرياج بشكل ما بل الجائب الآخر.»ص105 
هذا ما أوحاه إليها الدكتور أشرف حين استخدم النظرية 
تلك ليدل بالبرهان العلمي على أن الفرد الأعزل يستطيع أن 
بحرك الأعاصير ویوثر ‏ الأجواء الكونية. وهذه هي قوة ‏ المجتمع 
الدني.بص105 
والشخصية الأخرى التي رقضت واقمهاء . کمونهاه ورغبت به 
الولادة والسير ب طريق واضح» هي شخصية أيمن: الشاب الذي 
كير ولم يعرف قط آمه | , ظاناً أن زوجة أبيه هي آمه. لاسيما 
أن وأن أباه لم بذکر شيا عتها: . محض مصادفة علم بالأمر حين 
أراد أخوه الأكبر أن يخرج بطاقة, وقتها كانت الطامة: :قاسم الأم له 
ولأخيه يختلف عن اسم الأم لأخته التي كانت تلقى رعاية أفضل مها 
كانا يلقيانها من المرأة التي الدار . 


اد شهريار 


حينها أخذ أيمن يبحث عن شيء ماء كان یفتقده: ویالحاح 
منه قال له آبوه لقد ماتت. ولكنه لم يصدق. فتبدأ رحلة نسج 
الجناحين ليمضي بهما حيث التغيير والولادة الجديدة . لیعلم بذ 
نهاية الطاف وليلتقي ان التي حرم منها دون أن يذكر الكاتب 
السبب. وإنما ترکه للقارئ لیملله كما يرغب. 


الشخصية التالية التي ترغب بك الخروج والتحرر من بوتقة 
السجن. هي شخصية عبد الصمد شقيق أيمن الذي وذ أن ينعتق 
من فتره ويتزوج بشيخة من العويت ت تواصل معها عبر الهاتف: 
وأغرته بمالها وبإدارة أملاكها. وما عليه سوى أن يدفع خمسة آلاف 
دولار لیعطیها للحاج عبد المعطي لييسر له آمر سفره إلى الكويت. 


بل شرك عملية تصب واحتيال» وخسر کل 


شيء» بل بات مدانا لأخيه وللآخرين. 


لقد وقع بے شر ما نوی. أراد كسباً سريعاً. وزواجاً غير متكافئ 
من امرأة تكاد تکون 2 عمر أمه: أراد أن يصيدها فصادته» لهذا 
فقد تمت عملية إجهاض لولادته ويات خسراناً إذ منلك سكة 
الخسران لأنه لا يمتلك أجنحة حلم مشروع. 

يسير الكاتب محمد سلماوي بسرده 3 أجنحة الفراشة» بزمن 
متسلسل منطقي؛ يبدأ منذ أن مضت ضحى الكناني وأيمن وأشرف 
الزيني ‏ رحلتهم نحو المستقبل؛ زمن ذاهب إلى الأمام. حيث 
تسیر الأحداث مطردة وهو زمن قصير نسبياً. يبدأ قبيل أن تتهيا 
أجنحتهم للظهور. قفي طريقهم مضى الشعب يتظاهر وما هي 


د.تجاح ابراهیم مت 


غير أيام معدودة حتى انضموا عدا إليه مع توق لا يحدّ للولادات 
باستثناء العودة إلى ماض قريب حيث يقدّم الکاقب» معلومات 
عن ماضي شخصية من شخصيات الرواية لسد ثفرة حصلت * 
الف أو استبدال متأخر لإسقاط سایق مؤقت..ه21 

ينهض السّرد ب الرواية على لسان الراوي/ الكاتب الذي يعلم 
كل شيء والمتابع لتفاصيل حياة الشخصيات. حين استخدم ضمير 
الفائب, وهذه بالطبع صيغة تقلی ية للسرد إذ يستطيع الكاتب أن 
يتوغل بلا حنر ذ أعماق شخوصه ومعرفة كل ما يتعلق بدواخلهم 
من أحلام وانكسار وهواجس وغير ذلك . 


فا اتتص لا نکم 
الخراط. أو سواه ممن کسروا قالپ السرد 
لعباً بالزمن: وتعدد الأصوات به السرد؛ وتحطیم الحبكة الاتباعية. 
وتألق النهاية المفتوحة؛ واللغة الشعرية, وتقسیم النصّ. وإنما جاء 
نصاً تقليدياً کل ما فيه باستثناء إعطاء الكاتب عناوين فرعية 

حين أراد أ ينتقل من شخصية إلى آخری: , ونادرا ما لستا قاعلا 
بين الشخصيات باستثناء ضحى الكناني وأشرف الزيني اللذين 
يدور بينهما حوار يقدم معطيات عديدة عن مواقفهما وخططهما 
وبالتالي شخصيتيهما. 

وود الإشارة إلى اللغة التي استخدمها الکاتب. والتي جاءت 
عادية: فليس ثمّة عماية تحطيم أو تفجير لها استيقظ أيمن قبل 
موعده؛ حاول النوم مرة أخرى لكنه لم یستطع: بدأ يشعر بالقلق 


“- مدقل إلى نظرية القسة- سیر المزثوقي -جميل شاكر = صر83. 


سس شهریار 


سے فراشه. نهض وارتدی ملایسه بلا صوت حتی لا یوقظ شقيقه 
وغادر البیت 2 هدوء.,ص41 


ومع ذلك فهناك سر 2 طباعة الرواية مرات ومرات واقبال 
الناس على قراءتها. على الرغم من آنها لا تملك مقومات السرد 
الحدیث أو النض الذي يمت بصلة إلى ما بعد الحداثة أو الحساسية 
الجديدة االسر ولاشك أن الکاتب استشرف قیام ثورة 25 ينا 
الثورة التي قام بها الشعب الصري وتخلص من نظام فاسد حكمه 
زمتا .فعلى زعم الناقد الدكتور صلاح فضل الذي قدم إليه الكاتب 
النص ليبدي فيه رأيا قبل الثورة بشهرین. مما شجعه على نشره 
مباشرة. وقد تم ذلك 


ومهما يكن فنحن آمام نص يعد نضّاً متمیزاء لأنه خرج من 
زاب النيوة نشا مقایرا 

قدّم أحداثا تخيلية بيد أنها آصبحت واقعية. فهل أجمل من أن 
نستقری ما سيحصل ا مجتمماتنا عبن الأدب مستغيلاً4 ( الرواية 
تحدثت عن مظاهرات قام بها الشعب المصري؛ وانتفض ‏ میدان 
التحریر, ليقول كلمته ضد الفساد والظلم والفقر. أحداث انبثقت 
من مخيلة کاتب. ثم تجسّدت واقعا ' المكان وبذات الهدف. رواية 
بشرت بثورة شعب أراد انعتاقا بعدما دم أضحيات 


شهداء, وأناس اعتقلوا وعذبوا بيد آنهم نالوا ما أرادوا. 
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د نجاح إبراهيم کر س 


ولكن ثمّة نقاط ود الإشارة إليها. وهي إجادة الكاتب لوصف 
الأمكنة ب إيطالياء وقدم تفاصيل لها أكثر مما كتب عن المكان 
2 القاهرة, ومیدان التحریر الذي انطلقت فيه الشعب 
الأجنحة التي نبتت له؛ لقد 


الذي نال حریته وفیه حصلت معجز: 
تفنی بأمكنة الجمال والاستقرار. وترك أمكنة الفوران والغضب 
والطيران. فكان من الضروري أن يصور البيئة المكانية لنتعرف 
إلى البعد السيكيولوجي للشخصية. ومعرفة موقعها السياسي 
والاجتماعي, خاصة وأنّ الرواية ذات هم ساس وا اي سا 


«کان مشهد النافورة مختلفاً تماما من نافذة غرفتهاء فالناس 
ع یشاهدون التمائیل الرخامية المنحوتة على الحاثط الخلفي» 


واللافت أيضاً تقديم الكاتب لك كبير من المعلومات عن عالم 
أ من العنوان وحتى آخر الرواية: يقدم كل شيء 


نقرأ كراساً علمياً يحيطنا علماً بل معلومة عن هذا 


« قرأتٌ أنَّ جسد فراشة النمر ذا اللون الأسود الداكن المنقط 
بالأبيض له مذاق مّ, وهو سام من يحاول التهامه من الطيور أو 
الحيوانات الأخرى.»ص88 

وما يلفت النظر أيضاً تمكن الكاتب من وضع نظرية مغايرة 
عما كنا تعرفه 2 علم الهندسة. من أنّ الخطين المتوازيين لا 
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کے شهريار 
يلتقيان مهما امتدا نص أجنحة الفراشة فإنهما يلتقيان 


عند رغبة الکاتب. فعلى مدار صفحات تركنا الكاتب نتابع أيمن 
وهو يحوم من مكان إلى آخر بحثا عن أمه التي يفتقدهاء ولا هم 
له سوى ذلك شخصية باتت منفصلة عن الشخصيات الرئيسة 
2 الرواية. وقبل النهاية يقذفه الكاتب ليتقي مع رفاقه بضحی 
الكناني 


مظاهراتلیندد اتظام له » وقح 
تنعطف شخصية أيمن بعدما وجد آمه إلى مسار الثورة. لیکون مع 
الشباب النتفض ب لقاء مع ضحی وأشرف. علماً أن رفیقه حسن 
أجبره لقتل الوقت الفاصل بينه وبين اللقاء بالسيدة حكمت (والدة 
حسن) الوظفة يذ دائرة. النفوس؛ ونفذ رغبة رفیقه وانخرط بي 
التظاهرة . 


یی تهج A‏ تطهنا أن نقرأ نصا 


استشرف حدذا کییرآهانتقل بنا من حاضو إلى مستغبل: هذ ایمني 
أن الکاتب العربي باستطاحته أن يتثبأ بأحدات قادمة, وأنّ الأدب 
لهوسالة. 
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د.نجاح إبراهيم 


الزوائي السّوري مفید عیسی 


«الاء والدم؛ 
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ادص 


ارد شهریار 


علامة وجود 


«من سردك أشعل البداية, 


عبارة تدل على مبدأ من( فمك أدينك) ٠‏ بيد أنّ الفرق كبير 
بين أن نشعل البداية من مُثل. وبين الإدانة. فليس ثمّة إدانة بتاقاً 
للكاتب مفيد عيسى على روايته « الماء والدم « وانما تندفع بفوّة 
ان نوذي حركة حضارية أمامه: نرفع له القبعة شاكرين على ما 
خط يراعه بأيّ حال من الأحوال: وعلى مشاركته الجريئة ب ظرف 
نعيشه وتعيشه بلدنا. بمسابقة عربية, وفوزه بها بالرتية الأولى. 
لتحجب الجائزة بعد یوم واحد من اعلانها, لأنه اتضع لأمانة 
التي تشجع الابد اع ب2 الوطن العربي؛ وتکرم البدعین أن 
العربي السوري ‏ التصدي للإرهاب. وله 


يقف مع الج 


موقف سیاسي تجاه وطنه. فلم يندم مطلقاً: إذ جوائز الكون كلها لا 
تفني عن وطن ولا تستيدله بمكسب. 


.تجاح ابراهیم جارس 
منهاء فلا اسم لها دون الجزيرة. آنترادوس مقابل آرواد. وكأن 
آرواد مرآة؛ أو علامة ولادة. أو علامة وجود..ص6 

ورواية الماء والدم للكاتب تعد قبل قراءتها علامة وجود له 

۳ 0 1 

فحين يستبعد عمل أدبي بعد ما أخذ حيزا من الوجود الروائي؛ يعد 
مؤشراً على أنَّ هناك بصمة وضعت» علامة: وكفى. 

وهذا يثبت أنّ السوريٌ حين يبدع: فإنما يريق ماء عينيه احتفاء 


بنضّه. ویهدر دمه حريقاً لحروف غزلت من بلاغة الألم وسدرة 


المعرفة وروح الأبجدية:؛ وأنّ النص باق وان امتدت أيد لإبعاده؛ وان 
أضمرت النوايا السيئة لإقصائه؛ إنه باق لأن نسغ مبدعه سوري. 
لاضير.. 


الرّواية كنصٌ سردي متوسط الظول: تتحدّث عن مدينة 
صغيرة ية مرحلة أواخر الخمسينيات من القرن الفائت. وتأثير 
الاتفصال الذي جرى بين سورية ومصر فيها و شخصيات 
النضٌ التي بدت تموج حائرة. راغبة ‏ مستقبل آمن بعيد عن 
الاغتيالات والانقلابات واللوبان وراء الأحزاب المتصارعة على 
الساحة السياسية, وشدّ البساط من تحت أقدام بعضها لصالح 
البعض الآخر. 


تبدأ الرّواية بخبر أعلنه الذیاع:» نْ عبد الناصر راح.» سورية 
ترکت مصر وجرى الانفصال» حزن يتناسل من حزن.. وغرق بذ 
التفكير من قرأ مستقبلاً ضبابیاً جراء ذلك. من بين هؤلاء «حامد» 


کا شهریار 


الشخصية ال محورية ‏ النصّ, والذي لم تترك له آمه فرصة 
لأن يحزن بشکل کاف. لأنها نطقت بجملة جازمة مفعمة بالنار 
والبارؤد:«ارب سيقتوتفب» 

والذين سيقتلونه هم قتلة أبيه منذ زمن ليس بقصير. راحت 
الأم تصف له ذلك وتروي كيف انبجس دم عقب طعنات متعددة 2 
چننده: بیتما كان حامد طفلاً لأيفقة ما يحدت آمامه. 


والان قد آدرك آنه 2 خطر شدید, هکذا آنبأته آمه اللائبة. 
وما عليه سوی الرحیل عن القرية. فیستسلم لحكاية الأم. ینفن 
آوامرها على الرّغم من أن الکاتب قد وصفه وحشا مقداما لا 
یستهان بقوته؛ فکیف استساغ فكرة الهروب ‏ نهاية الطاف؟ ۰ 


با 


بدء رغب بمواجهتهم. بعد أن ضاق بحالة ال 
التي تلبسته, فأخذ يخرج إلى الطریق عند سماع وقع حوافر 
أو رؤيته زولاً غير واضح على حدود غابة الصنویر. وذات مرّة 
اقتحم القصر الحجري الذي يقطنه القتلة, واجه رجالا ثلاثة 
وقدّم نفسه إليهم على أنه ابن القتول, فقال رجل عجوز له يبدو أنه 
تعيم المجموعة» تسن لم تفل آحدا, بدو أن هناك من عبا رتك 
بكلام خاطن..ص3 


فهل کان تحذير آمه مفتملاًة ولذا كان كذلك لم زرعت فيه 
خوفاً يكاد لا ينتهي وفوقعته بذ دائرته؟ لنجده يذعن لأمرهاء 
يصفي إلى تحذيراتها ويهرب فيما بعد ليبقى كاثناً خائفاً. 


سح یت 
دانجاح إبراهيم 


آما الشخصيات الأخرى © النض, فهي شخصیات تمرف 
ما ترید؛ والی أين هي سائرة» شخصیات مرنة تستطیع أن تكون 
وجوداً 4 مرحلة ماء لتبدو قوية مثل شخصية الجردي ومعلم 
المدرسة کفعان والشاب مروان وسامية. 
فتنمو باطراد بين واقمها وطموحها نحو حياة جديدة؛ لتشکل 
علامة وجود لها 2 مدينة خديجة تحاول أن تکمل تکوینها ليتم 
فیها بناء سینما ومطعم: وشق طرق طويلة قيه جسدها؛ وشوارع 
غرضية: بعد أن كانت فرعية؛ ويتم نقل الصخور من مقالع الجبال 
وردمها على طول الشاطئ م ثمّة مدينة تولد من رحم الحياة. جس16 
هکل شخصية راحت تبحث عن فضاء خاض بها: فالکان قد 
يكون فضاء یستوعب حلمها؛ وقد يكون سجنا. فشخصية سامية 
الفتاة التي تزوجت ولها هواية قرض الشعر. لم تحتمل أن تکون 
امرأة عادية. وانما أخذت تجلب الکتب وانجلات. وتقرأ وتنظم 
الشعر لتنشره باسم مستعار على الرغم من تجاهل زوجها للأمر. 
فحين منعها من استلام جائزة أدبية فازت بهاء کسرت 
الملوق, ومضت نحو بیروت لتترك موهیتها تتبرعم وتورق :» بيروت 
الحلم» بیروت رحمها لولادة جديدة ترجو أ 


ومروان صاحب المواقف السياسية يدخل السجن مراراً بسیب 
مواقفه: هو الحترق بأتون التجربة. والمثقف الذي يعرف ما يريد 


وإلى أين يمضي. 


حلص شهریار 


شخصية ترید التحرّر مما علق بهاء من تقاليد قديمة. نلمح 
كلامه مع رفيقه كنعان يأتي بطابع يشبه العظة يقول:» كان علي أن 
آحتری, والاحتراق لا يعني أن تترمد وتتفحم. بل أن تعاد صيا 
من جدید. لا تقرأ فقط؛ افعل يا آخي: عش تحرر. اخرج من عباءة 
أبيك ودعاء آمك. اخرق ذلك التحفظ والخوف...ص33 


بينما شخصية کنعان الذي ذاق طعم الأنثى للمرّة الأولی. 
فيشعر بالإقدام حيناً وبالإحجام حيناً آخر, فقد احتاج إلى مكان 
جدید, ورغب بحياة جديدة, فأراد أن يهتك الانفلاق الذي لا يفتأ 
يلفه ويكتم تطلعاته. لقد صمّم على أن يغادر سقف المدينة الذي 
به سقف غرفته, الذي لو ارتفع فلن 
غالفراغ ال قرّر وهو المعلم | 
ويقدّم طلب نقل إلى منطقة الجزيرة. ليعلم هناك ویتاح له وقت 
للدراسة. حينها سیتبراً من جسد ليلى ومما مضى ويغسل روحه 
لیبداً من جديد. 


على حد معين: واذا زاد 


إلى جامعة دمشق 


والجردي. صاحب دکان ب حارة شعبية؛ يعمل ف كل شيء» 


3 ابه فجأة حب امرأة قدمت من بعید. من بیونس آيرس بظروف 
غامضة؛ تؤثر فيه كثيرا حتى يحلم بها زوجة. يحاول أن يطور 
عمله بعدما التقى بالشماس وهذا رجل آعمال, يطرح عليه فكرة 
ما فتفيره من حال إلى آخر. وتشكل له علامة وجود. فتتحقق 
لديه بعض الأحلام الجذرية كأن ینتسب ابنه إلى الكلية الحربية, 


فيفاخر بذلك لدرجة أنه برتدع 
العسكرية ويرى نفسه 2 المرآة. 


4 غفلة عنه وعن عائلته بدلته 
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اداتجاح إبراهيم. ایس 


حتى الشخصية المحورية «حامد» فإنه يحب نهاية الرواية 
نحو الانعتاق قليلاً من حصار الخوف» ويشارك ي المظاهرات دون 
وعي مما أريد منها. سائراً بذ نهاية الجمهرة وهو يهمهم بفرح 
وينادي بصوت عال : هو هو هو .» ويضرب على صدره ثم يطلق 
موا ۵ جوجو جو .» رامزاً بذلك إلى أنْ الخيائة. القتلة قد أتوا 
وها هوذا بینهم غير خائف . فتفادره الظاهرة إلى مکان آخر. 
إلى مركز المدينة. لیمود إلى البحر؛ یدفن نفسه فيه کمحاولة من 
الکاتب على استنهاضه. 


ب النض يمتدٌ الزمن قصیرا: فهو يبدأ بمرحلة الانفصال 
بين سورية ومصر لينتهي بثورة الثامن من آذار, وقیام الشمب 
بمظاهرة: أومسيرة: بینما يحتفي المكان طرطوس كمدينة صغيرة 
وليدة بهذه التغييرات والمحاولة لإيجاد علامة لها. يحث الآخرين 
على التفاعل مع الأحداث شباب مندفع كشخصية مروان إذ 
المهم أن تتلحلح» الكل يتحرك, البلد ‏ صيرورة دائمة: بالمسيرات 
نتحرّكء بالاجتماعات والعسکرات والعصي ...15 


فراح كل فرد يبحث عمن يمثله, وذلك بالانتساب إلى الأحزاب. 
والانتماء إليهاء رغبة ج المشاركة الوطنية لدى بعض الشخصيات» 
أو الحلم بقد أحلى: أو رغبة بعضهم بالكمال كما وصف الكاتب 
کنعان:؛ كان يحلم بالكمال وينتظر حالة الكمال من الآخرين: وهل 
سيبفى كائناً كلامياً؟ ص39 


درد 


وإذا ما تتبعنا الجانب النفسي لدی الشخصیات البارزة ‏ 
النض, نجد أنها تسعى لشيء أفضل كما قلنا سابقاً. آت مشرق, 
شام مثل الدينة. المكان الذي يحتويهم: والذي ينمو ویتماثل 
للشفاء من القديم الترهل والبائد. على الرغم من أن الحاضر 
الذي تعيشه لم يكن وا عورا تماما وا قاحلا اة لم یمسر 
التصض شيئا من ذلك. خاصة معاناة تلك المرحلة . 

والسؤال هنا هل نتخلص من کل ما هوقديمة أم أن هناك 
قديما نفاخر به٩‏ فحين اختار الكاتب أن تمضي المظاهرة حيث 
معالم المدينة القديمة بحجارتها المتآكلة والشاطن يركام صخوره 
الكبيرة: آراد بذلك إزالة القديم ونسفه. وان كان میعث فخر والا 
ما معتى أن تخترق المظاهرة الشوارع الضيقة © المدينة القديمة 
الوغلة 4 القدم؟ آلتصنع بصمة جديدة على القديم البالية 
ألأنها علامة وجودة أم لتمرير فجر يغسل كلّ شيء بمجيئه إمارة 
یمستقیل مضيء5 


ومع ذلك فإننا نلمح تآخيا بين الشخصيات وبين الدينة, 
فكلاهما يطمح من خلال السرد بجديد؛ على الرغم من أن 
الشخصيات متصالحة إلى حدٌ ما مع الواقع: وغير ثائرة. على 
الرغم من هبوب رياح التغيير به النفوس؛ والرغبة 2 الرسو يخ 
يناء الانتماءات السياسية إبان الانفصال وما تداعى عنه من 
تشظ وتشرذم. 
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دا نجاح ابراهيم ارس 


«الماء والدم» يعرّي الكاتب أموراً عديدة. أو أنه يكشف اللثام 
عن حقيقة نحاول دفنها. أو دفن رؤوسنا حيالها: ومن غير الرواية 
يقوم بذلك؟ وهذا ما جعل النص قوياً. لاذعاً بالحقائق المزة. فعلی 
سبيل المثال شخصية الرائد رافع الذي فصل من الخدمة لاتهامه 
عشوائياً باغتيال المالكي. يتساءل: «ما علاقته باغتيال المالكي؛ 
هولم يخف انتماءه السياسي يوماً. لكن هل الحزب بأجمعه وراء 
الاغتيال؟» 


وما تم قوله على لسان ضابط آخر حين تناول مسألة الانفصال 


بين سورية ومصر:» كيف بدنا نعمل وحدة؟ الناصريون يريدون 
المودة بأي شكل کأنهم تیتموا وهم الآن يشعرون يفراغ عاطفي 
وبالحرمان من الحنان. تحن نريد الوحدة لكن على آسس صحيحة: 
ما حدث والجرح مازال طرياء وحدة بين دولتین لم 


مازال بذ 
تستمر فكيف أكثر من عشرین دولة؟ اوكل واحد على كيقه: ‏ البلد 
ليس هناك اتفاق فکیف بالوحدة5: ص42 

والئض يكشف حقيقة لواء اسكندرون؛ وكيفية اقتطاعه, 
فجميل رستم يقول: «ضاع بالتآمر المشترك بين السلطات الفرتسية 
والتركية؛ والحكومة العميلة التي كانت قائمة حينذاك. أ. 


غاص 
معروفون بوطنيتهم أذعنوا وساهموا بضیاعه. ولكننا هكذا 
دافا تجعل ارييةنا وشخسیاشا سن اشخان عنها جل مقة 
بطلاً.ص43 


برس يذ 


فیما یخض الأسلوب فإِنّ الکاتب اعتمد سردا تقليدياً جاء 
بصيفة الغاثب وعلی لسان الراوي من بداية الرواية حتی نهایتها 
دون أية محاولة لکسر هذا الروي :» عبد الناصر راح, قالت العجوز 
وهي تدلف من باب الحوش الخشبي التداعي. سمعت ذلك من 
الجیران.سص1 


حیث امتدّ السرد الرّوائي من عام الانقصال وحتی ثورة الثامن 
من آذارء ومشهد القوات السكرية تدخل دمشق من الجنوب, ثم 
الظاهرة التي انبعثت ف المكان. 

يواكبٌ السردٌ الشخصيات بشكل متواتر. فما إن ينتهي الكاتب 
ول خری بعد قط مغ شك مقاطل خالية 
إذ لاضير من قطعها ولا من وصلها. إنها تحكي حكاية 
واحدةٌ لكل شخصية خلال تلك المرحلة. تلازمها. لازم حملها دون 
أي خلل ا وتيوةٌ السرد المستقيمة والواضحة كظاهر 
ید حیث لا رات تة ولا رديه نما الشي تقطن تة 
اشوین شتقضية حال الف پل با العمل الشردي ظل خائفاً 
حتی نهاية الرواية. ومن ثم تخلص قليلاً من خوفه الكبير بعدما 

قشرة البيضة التي كان مختبثاً ب داخلهاء وذلك حين نام بين 
الصخور بعد أن تحطم الكوخ. والتحم بالوج الذي لطمه مراراً: ثم 
نجده قد شارك بالمظاهرة وصدّع الفضاء بجملة الرعب التي کثیرا 
ما رددها ضارباً الهواء وهو يصرخ: جووو.. ليمضي بك شوارع يذكر 
أنه مر منهاء وهذه محاولة للانعتاق من الخوف الذي كان فيه ومن 


د.نجام إبراهيم لایس 
الاحتراق بالقادم. تم ذلك 2 الصفحة الأخيرة من النص, ولعل 
سؤالاً يتوالد الآن: ناذا شارك حامد ذو الشخصية المضطربة بذ 


الظاهرات: نیتما لم قمع كنعاناً. أو الجرديء أو الرائد (راضاً) 
وباقي الشخصيات ب الرواية؟ أليست الثورة موقفاً سياسيًة لم 
لم يقف هؤلاء الذين نظروا كثيراً وتشدقوا موقفاً وطنياً. ولاسیما 


أنهم مثقفون والثورة يقودها أمثال هؤلاء؟ ۱ فشخصية مروان قد 


تعجب القارئ لأنها بقیث تسیر على سكة واحدة إلى أن اقتربت 
من حلم يلوح فتحركت باتجاهه؛ مثلها مثل بقية الشخصيات ذات 
الحلم الأحادي التي تقف عنده ثم نقطة على السطر انتهى. 


إذاً لم تكن هناك شخصية كاسحة لوقف ما. شخصية 
ثائرة: لافتة::فملت ما يدهش. حاول الكاتب مراراً 
تن الختظلف جامد 
أن السائق الخاطف هو أحد القتلة الذين سينالون منه؛ بيد 


أن 
صاحب القصر الحجري هومن أرسله ليتخلص منه بعدما قطع له 
الأشجار ب حديقته: وحاول أن يدهشنا 4 اقتضاب عبارات حامد: 
غموضاً فيها وي تصرفاتها. وكذلك چا 
شخصية نادية التي كانت تمر دون أن تنبس بکلمة, ثم فجأة تحاول 
الحصول على سند. والانخراط ب الشغل لتأمين لقمة العيش ومن 
ثم الالتفات نحو رجل ينظر إليها بي المعمل. 


وچ شخصيته كأن 


ما هو لافت حقاً .بذ النصّ الرُوائي. تلك اللغة الشاعرية 
الجميلة. المتدفقة كندى الله على الصلد الأملس. لغة منتغا 


i Sê‏ شهریار 


فقد حرص الكاتب على أناقة عباراته واختزال حواراته:«امرأة 
عجوز خاضت ‏ الحزن. تصرخ سيقتلونك هذه الليلة. سيقتلونا 
كما قتلوا أباك .»ص4 


وجرى التكثيف ف العبارات» إذ لا تفاصيل يمكن الاستغناء 
عنها. وإنما هو سرد يجانب الاستطراد. والكاتب لا يستمرئ 
الخوض فيما لا يخدم الفكرة أو الحوار أو الوصف. 

نراه يصف حالة الجرديء الرجل الخمسيني وقد فرّ منه 
الشعور بالحياة, فحین رأى نادية المبود استشعر يما هو فاقد له. 

أحسٌ بشي» ینبض 3 عروقه :»فظن أنه نسي هذا الأمر كما 
ننسى ما نحن محرومون منه؛ لکن ما كان یقلقه جریان الزمن: 
تلك الحياة التي تمضي من جسده قطرة قطرة: مُرّة حلوة: ليس 
مهمًا لكنها تذهب ولن تعود مع كلّ يوم يمضي . 

أحلامنا الفائتة5 هل كان ينتظر واحدة مثل ناديا العبود كي 
تعيد رواءه. كي تقدح ما بقي من فتيله؟ لقد أتت کالندی, لطيفة 
وما لبثت أن انهمرت ‏ كيانه کوابل .“ص40 

بينما نجد اختزال الوصف بمجیثه وافياً للتعبير عن 
الفكرة:«الأمكنة تعرى وتكسى من جدید. تغيب ملامح وترسم 
ملامح جديدة. أبنية تتوزع على طول الشاطيٌ بعمق ضيق؛ الأبنية 
الجديدة حددت ملمح شارع طولي سيكون محور المدينة.عص16 
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د.تجاح ابراهیم اا 


لا يخفى على القارئ المثقف» الإحساس المرهف لدى الكاتب 
بالأشياء .فحين نقرأ وصفاً للترين - القطار- الذي لا يمكنه أن يمر 
صامتاً. يمضي منصاعاً لقضيبي السكة: وصرير الحديد لازمة 


تسمع: فتبدو كترنيمة 


أبدية للرحیل, شكوى أو أناة تصل إلى درجة التوجع: لينوس 
ويعود من جديد بمحاذاة حي الفمقة. يفتح بوقه بصفير مكلوم 
وحزين .ص46 

شم يؤكد أنَّ صفیره ‏ النهار لا يكون مثله الليلء في النهار 
هو اعلان عن المرور فقط: أما ب الليل فهو مناجاة افضاء بالحزن 
والحرقة بالوحشة وبا مال :.وهذا الصفیر نم يكن یخرج من القطار. 


كان من سائقه الذي يحبّ فتاة تدعی حسنة 


حين يقوم الكاتب بالوصف لا نلحق یکلمات ترصف فوق 
السطور: وانما يتولد شعور أن ثمة عيناً سينمائية, کامیرا ,ترصن 
المشهد: فنحس بحركة واشتعال وتماسك ودقة بك القبض على 
تفاصيل قليلة تغني عن الکلیات. فهناك مشهد مؤثر للغاية. حين 
يدخل حامد الصالة الجديدة بعفوية ليحضر مع الناس الفيلم 
العتمةء فیصف الكاتب وضعیته: كيف أراد الاختباء عندما 


رأى على الشاشة 7 قادمين» وسمع أصوات حوافر الخیل: 
فانبعث صوت أمه من داخله يصرخ :, اهرب. اهرب. جاژوا. 
فيصرخ لا شعورياً 4 الصالة المكتظة بصوت يقصف كالرعد 
ليندفع باتجاه الشاشة هائجاً كعادته ينقلب إلى وحش حين يغضب 


2000-3-5 
شهریار 


أو يتحرك خوفه لبتحول إلى زويعة؛ ريح: يكنس وجهه کل شيء. 
لينتفض الجمهور مذعوراً وتضاء الأثوار., 


وبعد.. 


فرواية و والدم» رواية مشغولة بدقة متناهية لحدث وان 
لم يكن جديدا بيد أنه صيغ بشكل آخر لیفتح بوابة الذاكرة على 
أحداث عصفت بالأمكنة العزيزة, وأثبت أنه علامة فارقة لكاتب 
سوري يعت بوطنیته. وهذا الاعتزاز حرمه من جائزته, وليكن ١‏ 
فنص السرد سيبقى ما بقي الماء والدم 3 الأساطير القديمة. 


كان الماء يعبر عن مرحلة العماء؛ وبقي له أذرق تهاب والدّم بت 
عهرافاً يدام هابیل ممرغاً الثر ی كأول فعل مدهش وحائر وملوث 
بالشین تذکره الخليقة. وبقي أرجواتاً بيهر التراب برائحته رذ 
القد اسة حين یکون مقدسا. 


إذا.. فالماء كان وما یزال علامة وجود. والدم كان وما یزال 
علامة وجودء ورواية « الماء والدم « علامة وجود لسارد رغب 2 أن 
يحبّر الصفحات بأحداث عصفت بوطنه . 


د.نجاح |پراهیم 


الرّوائي الغربي هشام بن الشاوي 


«كائنات من غبان. 


کر شهریار 


مقاربة الأسوار العالية بهاجس الجتس 


حلم الأدب أن ینعتق ویتحرر ویحلق. وان قبض له منذ نشأته 
أن يخضع لواجهات وعراقیل, وقيود. تحدّ من رغبته ب4 التحليق. 
سواء كانت هذه القیود ترتدي لبوس الدين. آم رداء القائون. أم 
قناع الجتمع. الذي يعد 2 الوقت ذاته من آبرز دوافع الانعتاق 
وکین 

لهذا غرزت الأسوار العالية ب وجه طموحه كي لا يصل إلى 
قمة الزقورة, ملتمساً بذلك مرتفعاً. أو فضاء مفتوحاً للاتعتاقات 
- لهذا ارتأى بعض الأدباء أن تستحيل الكتابة لديهم طائراً يشار 
إليه بالبنان ؛ يحلق بجناحين قويين ليقارب تلك الأسوار. وذلك 
باختراقهم الحظور. وإعلان الاختلاف والمغايرة والخروج عن 
الأعراف. ما یجمل ذلك كله تطاولاً وانتهاكاً لا يخلف من خلخلة 
للسائد. 


وقد غنى كثير من الروائيين هذا الموالء إمعاناً 2 تحقیق هذا 
الحلم» بالتمرد على المقدسات واختراق للمحظورات. وثمّة روايات 
عنونت بما هو محظور لتشير إلى هويتها كثلاثية المحرمات للكاتب 


جار 
د.تجاح إبراهيم بعد 


العماني سعود المظفرء التي تیدا منذ السطر الأول بما هو محرم. 
وتمضي بذلك حتى صفحاتها التي تتجاوز الستماثة. لا شيء فیها 
سوى الجنس بأشكاله الطبيعية والشاذة. وتمجيد تلك الخروق 
جازاً يفاخر به. حيث يتحلل الكاتب من أي رقيب داخلي 
أو خارجي. ويعد ذلك مفامرة, وما كتابة المحظور بك مجتمعاتتا 


وعدها 


سو نامر 

لكن أن تكون المغامرة من أجل المفامرة شيء؛ وأن یحصد 
القامر من وراء مغامرته إبداعاً بعد توظيف» يثير أسئلة تهز وعي 
القارئ الجمالي؛ وتنمي ذوقه. وتشير إلى هموم الجتمع وتفتح 
ييا تما لها شیر لف 


حلم الرغبة 2 مقارية الأسوار نادت به الکتابات العربية 


وقدمت كما قال الروائي صنع الله ابراهیم 2 شهادة له عددا 
قليل من الإبداعات التمیزة, لكن من الإنصاف أن نعترف بأن 
دروباً كثيرة لم تطرق حتى الآنء وبأنّ طائر الخيال ما زال عاجزا 
عن التحليق عالياً ية مواجهة الأسوار التي تحصفت خلفها السلطة 
الاجتماعية والدينية. والسياسية. ومازالت التجربة الجنسية أكثر 
التجارب حميمية وتفرداً وتعقيداً. بمنأى عن التناول. 


إن الروائي الفربي هشام بن الشاوي, ‏ روايته «كاثنات 
من غباره آراد أن يسير 2 هذا الدرب, ويسجل جرا 
تراق المحظور. وتحديداً ‏ تناوله المحظور الاجتماعي. الذي 


يعد أحد الهموم الكبيرة بط الجتمع كما قال نزار قباني, بل أكد أنها 


7 ۵ 
بارس شهريار 


أكبر همومنا على الإطلاق. وهذا ما تؤيده رواية کائنات من غبار 


إذ تتوجه إلى المجتمع المغربي. إلى زيفه؛ وإلى قاعه بالذات, وقد 
أوضح الكاتب بن الشاوي» أنه لا يشغله سوى الجنس. 


فمنذ الصفحة الأولى نشم رائحة الحظور الذي تيم 
الكاتب منه, يبدو ذلك من خلال شخصياته؛ التي تعاني ضغطاً 
أو كبتاً لموسا» أ فتراً ها 


بیا:» كما يجدر برجل وحيد وباقس 
يغفو إرهاقاً. والحافلة تمخر عباب الإسقلت به إلى تلك الفتاة 
المحجية: تشبه امرأة سكنتك ذات شقاء على الأقل, هذه تتطلع 
إليها بحرية, وأنت تدرك تمام الإدراك أنك رجل غير ناضج 


عاطفيا؛ تطارد سراب استقرار عاطفي.»ص 3 ويمتلك الكاتب رغبة 


نكي هذا الورم, ليحقق لذاته الخروج من بوتقة الکبت, والرقص 
الحثيث 1 


قرب المسكوت شقا 


قول آر 
موضوع أقدس أو أدنس عن أن تعالجه.». 


غ بوخن:« لیس للرواية 


لذا ف هشام بن الشاوي قدّم القدس بعد أن غلفه بأغلفة 
الدتس, فنقل صور الحياة من القاع. أخرج ما اختيأ وراء الستارء 
وهتك العرض, وأبرز بجلاء القيم البالية والعلاقات المشبوهة. 
وأشار إلى الضوابط اطذيدية. وبين أشكال الجهل وا 
والفساد المستشري بين الناس المهمشين المنسيين. 


ومن بين السطور نقرأ سیب ذلك فالفقرء والأمية: والفراغ 
الذي يملا انشفالاً بتصفع الشبكة الستكبوتية. والدردشة الفارغة 
السوقية. والكبت العاطفي: الذي يفرغه الشباب 2 حظائر 
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ارس 
د.نجاح ابراهیم ات 


الحیوانات؛ ومع النساء الشبقات: و حفلات اللواطة. ونكاح 
الأقارب. کل ذلك تدفع به الرواية إلى الظهور لتفجر التركيبة 
الاجتماعية الفاسدة التي توخز الضمیر, وتربك القارئ أمام صور 
مقدسة. كصورة الأم التي جمل الله | :تحت أقدامها. أو صورة 
للمحرمين أمثال الأخوال, والأعمام. وصورة الصديق الو الذي 
ما عاد وفياًا وصورة المعلم الذي يخرج أجيالاً. والذي كاد يكون 
رسولا. يجبر هشام بن الشاوي قارئه على أن يقف مذهولاً أمام 
صور هؤلاء. فيغير مقهومه لهم أو يزعزعه إلى حين؛ ليؤكد أن 
العالم يتصف بالغرائبية والتبعثرء وبأن ظواهره عصية على الفهم 

فهذه الصور تصدم القارئ وتحرضه على التفكير بهذه الخلخلة. 


الم ينزع عنها أردية القدسية والحنان. ویجعلها ذات 
جسد يسعى إلى الخطيئة. تلاحق صديق ابنها. والأخوال الثلاثة 
يجتمعون ‏ حب امرأة واحدة: و الشاب المكبوت يعوض كبته بأتان 
عمه: فتقبض عليه زوجة العم متلبساً. فيرجوها الكتمان: تقبل على 
مضض ولكن بشرط أن تحل محل الأتان 

بينما تتزعزع صورة الصديق عماد الذي جاء ليرى عبد 
الرحيم بعد غیاب: فيرى «وقد خلع قميصه وإلى جانبه عماد؛ وقد 
يذة بعد أن داعبت رائحة الكيف خلايا رأسه 


ويددت توتره الداخلي. يسدل ستارة النافذة بعد أن أحكم اغلاق 
باب حجرته؛ يطفئ المصباح» ويتصاعد أنين خافت. ويغرق المكان 
< إظلام تام...ص87وكذلك هي صورة المعلم الذي يتحرش 
بالأطفال وینزع براءتهم بعداعبات حثيثة وسافرة. 


جارس 2 
یلاس شهریار 


ولا یخی على قارئ الرواية: كيف يسعى الکاتب إلى تجرید 
المرأة من آية قداسة: ویقدمها بوصنها امرأة شبقة, تمتلك جسداً 
فائراً؛ تمارس الفجور دون رادع أو وازع. تشفل أطفالها. ت 
خادمتها, تستعمل جسدها 2 الوصول إلى ما ترید. 

الرّوائي ما يخلخل تلك الشاهد به المجتمع؛ الا ليشير إلى 
؛ إذ يؤكد ذلك بل عمله بالانحرافات السردية 
الخطيرة: التي ینتقل بها من حدث إلى آخر. ومن مكان إلى آخر: 
ومن شخصية إلى آخری, فيؤكد تكسر الزمن الذي فقدته الرواية. 
والشخصيات التي بانت كأطياف أو ألقاب أو رموز. 


هي مشاهد لیست مألوقة. أو متوقنة: لأنها لا ترابط ولا 


٠‏ بل هي مبعثرة: يشكل عها مناخأ روائیا مكتظا بالتوتر 
والاضطراب. والسبب ب ذلك كله حدة الأزمات المصيرية التي 
تواجه الشخصیات. فتجعل مألها التشتت والذوبان ..وهي برمتها 
تبحت عن شيء معين هو حرية الجسد؛ وإذا ما أعطيت لها هذه 
الحرية لا یتبقی شيء لدیها. وانما یتوالد نقور منهاء والبحث من 
جدید عن عالم افتراضي بغية ظاهرة التمرد. 


قالبطل يحب امرأة. یتواعدان وبلا سبب يلو له أن یقطع 
تلك العلاقة. ويرغب یذ ان تکرهه. فیقول:» ولكي تحطم کل شيء. 
کتبت لها بأنك مع عاهرة..ص6لم تمض وان حتی التقی بامرأة 
مجلببة 2 الحاظة: لم تكن جميلة بما يكفي لإثارته. كما یقول ولکنه 
استطاع أن يلامس مفاتنها وبطريقة 


وقفت لا متوعدة 


د.نجاح ابراهیم عا 


ولا مستزيدة كما يجدر بيدوية محاصرة بيدوية محاصرة بالصبار 
وأعين لا تنام .»ص 8وجرى يذ الحاظة ما استطاع أن یقوم به من 
اختراق لجسد یتهجی آبجدیات الاشتعال تحت ثياب محتشمة. 

ولا یقتصر الأمر 3 حافلة مزدحمة, وانما یکون ذلك 
الاختراق .2 القدسات, بجوار ضریح (اللاعائشة) البحرية؛ حيث 
خیام مهترئة على شکل مطاعم ومزارات دجالین وعرافات؛ وعبر 
ممر ضیق ضئیل یتدفق جدول ماء عکر» وقدر کبیر مقحم معلوء 
بماء. تفتسل به زاثرات الضریح للتبرك؛ فيتساءل - وهو يبحث 
عن امرأة - :» أي عبث أحمق أن يبحث عن ضالته عند رجل يحتاج 
إلى رجل. عند ذلك المجذوب انخنت. الذي يرى الطالع وأشياء 
آخری لا تعنيك: ولكنها تعني الكثير لنساء يلهثن وراء رجل يداف 
فراشهن, فلا يرين أبعد مما تحتهن..ص10 


ولا يخفى على القارئ كيف تنتقل الرواية بين عالمين :عالم 
مادي وعالم افتراضي. فالأول حيث الفقر والقهر. إذ البطل عامل 
بناء بك ورش مع مجموعة من العمال؛ تعامله مع الاسمنت؛ يرمي 
بحامل الملاظ :البلاستيكي. يطوح بالملاسة أرضاً متفوماً بكلام 
ناب» يحف به الغبار بسبب أكوام الرّمل والحجارة والرياح التي 
تهب فتتشکل الكائنات حسب هبویها. 


كل شيء یداخله الغبار حتی لقمة العیش تکون مفعسة به وکل 
ذلك لا ينقي الشبق 2 ا فالعمال بر اقبون الحیوانات کالقطط 
التي تکثر من حولهم فیتندرون حول تزاوجهاء ویتلصصون علیها: 


ارد شهريار 


وعلى الجارات بحثاً عن امرأة تعلن عن رغبة: فها هي ذي أم 
لصغیرین تمسك بتلابيب رجل. لصرخ ی وجهه وقد كانت كثيراً 
ما تسرق بطل الرواية من ذاته وهي 2 طريقها إلى رياض الأطفال 
« كانت تشبه آخر حبيباته حد الوجع» ذلك الذي ما زال یتمطی ‏ 
آعماقه. ص45 وما إن يستدير حتى یری إحداهن تنظف حديقتها 
الخلفية مع خادمتهاء كانت ترفع فستانها إلى ما فوق خصرهاء و.. 


هذا العالم المادي أكثر الكاتب من التحدث عنه, وذلك إمعاناً 
منه ‏ فضحه وفضح مشاهده الرديئة والشاذة: فيدعو القارئ إلى 
الاندهاش ثم الارباك أمام هذا القبح الذي يوجد لا ريب نقيضه. 
ما العالم الافتراضي كبديل عن الواقع الزري: وهو عالم الوهم 
والأحلام الجميلة؛ والمتع الزاثفة الزاثلة. حيث عالم الشبكة 
العتكبوتية. عالم متخيل: ولاهث للتواصل بين القطبين: المرأة 
والرجل. إذ تصاغ علاقات وهمية فتفسع الانفعالات والرغبات 
والهياج الجنسي. وي 
العالم الافتراضي. 


بقطاف المتعة, الا أن ثمة انكساراً يخلفه 


هذا المزج بين ما هو واقعي وما هو متخيل يؤكد جرأة كاتب 
يقوض مجتمعا يحيا بے أماكن عديدة مثا 


(مدينة الجديدة- سوق 
زمور- عائشة البحرية) يزعزع الكاتب 
هذه الأماكن دقعة واحدة حتى يخلخل القیم. ویدفع شخوصه 
نحو الهاوية من جراء 2 


الحمرا- سيدي بو زيد- 


شیقهم. وحرمانهم. وفترهم. ويأسهم بخ 
آخر المطاف» مستخدما لفتهم, لغة واقعهم المعيش حين أقحم لفة 


ag: 


د.نجاح ابراهیم و حو 


سوقية تحاكي رغاثبهم وبذاءة تصرفاتهم. بینما © القابل ثمة 
لفة شاعرية تسرد عالاً حالما وهمياً يمشقه الحب: «أحس بحنین 
یهژه إلى 
آنها تبدو آجمل مکان ف العالم. آحس أنه تحت سماء آخری؛ 
ذلك أن الاحساس لا یمکن أن ینمره 3 أي مکان آخر؛ ولو كان 
الریف التشيكي الخلاب الذي لم يره إلا 2 الصور.ص101. هذه 
الشخصية التي تتمزق بين واقع أليم ملوث: وعالم افتراضي يوحي 
بالسعادة: قد برع الکاتب ك وصف تمزّقها . بأسلوب ذكي وموارب. 
فذلك المكان الذي تأ إليه وإلى الطفولة قد انبثق 
من الواقع الأليم أمامه فجأة. فخرجت إلينا الشخصية ممزقة. 


يته وطفولته العذبة هناك» استذ 


جارف. 


يافسة. مملثة بوسا وعهرا لیقول: ٠‏ آحیانا يخيّل الي آني لم أعش 
ما یسمی بالطلفولة, ولن آمرف شيا اسه شرع ٠:‏ من103 ا 
أن العالم الافتراضي وهم وأن هذه الاتصالات وما تحدثه بخ 
لإشخصية عبارة عن مورفین موقت يسوغ الحياة: ثم فجأة تصحو 
على هوّة تکاد تبتلعه. هذا الاننماس به الانترنیت مروّع: وقاتل: 
ینخر ‏ الجتمع العربي: خاصة 2 الأجيال الشابة والأطفال الذين 
الطفلتان تتصفحان موقعاً. 


بهدرون آوقاتهم ‏ اللاشيء» فا 
شيء ما يجعلك تحس بالسوولية تجاه بنات آخوالكك, تقترب من 
الشاشة. آزیاء عرائس, وبستان آلوان وحواء متأرجحة بين طفولة 
غاربة وأنوثة مشرقة, فتقول يذ نفسك: حتی الصفیرات يا عرب. يا 


أبناء العاهرات تلوثونهن. ص22 


فده 


لاس شهریار 


الواضح من رواية «کاثتات من غبار آنها تختار الحظور 
الاجتماعي. مسوغة تحریض القاری لتعرية الجتمع من فساده. 
وکشف ستر أخلاقياته بفضح تفکیره .2 الجنس, ولا شيء غير 
ذلك» إذ يعتمد الكاتب على أدوات الكتابة الجديدة, 5 مق 
خلال سرد مكثف وتكسير زمن الرواية. ومشاهدها المبعثرة. 
وشخصياتها القلقة, فهذا يؤكد أن النض الروائي يتمرّد على 
الواقع ويشظي قیمه. على الرّغم من أن الكاتب يسعى إلى إيهام 
القارئ بان ما يحصل هو الواقع. وأنّ المجتمع عبارة عن علاقات 
شاذة يحاول الأفراد إخفاءهاء وهذا الأسلوب غير ساد بك الكتابة, 
أسلوب يجعل القارئ مشدوداً حيث تثار حواسه ويتلاعب بأعصابه. 
اقتا لا يمكن أن تكون للرواية أ: 


فأنى آتجهت شخصيا 


فثمة انفتاح على الحظور, فلا حكاية يمكن أن تروی, ولا حكاية 
يمكن للقارئ أن يصو نهایتها. 


واللافت أن الشخصية الرئيسة هي السارد الحزين المتألم 
الذي يجرٌ خيباته وأحلامه من موقع إلى آخر. بينما شخصيات 
الرواية تموت بعد دقائق من ولادتهاء قهي ما إن تنطق بهاجسها 
الأوحد حتى تخلي الساحة لشخصية أخرى متورمة بالجنس, 
ناضحة بما هو محظور فهي شخصيات بلا أبعاد ولا ملامح؛ وقد 
لمحناها متجزئة ومتوترة. وهذا يدل على قدرة الکاتب ‏ إظهار 
اهتزاز القيم به المجتمع وابراز الخلل الذي يواكب الشخصية, 
ويوضح تهميشهاء وغموض مصيرهاء فهي حاثرة. غير مثقفة 
ثقافة واعية. وقد فتح لها الكاتب كوة لمحاولة ترميم ذاتها ب 


هتجاح ایراهیم ف 


إفصاحها عن رغائبها. بل إن الشخصية الرئيسة -عامل البناء؛ 
الذي يكتب القصة اء فراغه ويدخل عالم( النت) - تدور 4 حلقة 


مفرغة متوهمة معرفة السمت. لا تعرف أية أنثى ترید, فتبقى كما 
غیرها من الشخصیات. مخلوقة من غبار. وان قزر الابتعاد عن 
الحاسوب و(النت) تحديداً. فأسبوع واحد لن یتوقف العالم كما 
يقول. سیحاول تجاهل رسائل تلك المرأة الشامية لیترکها تصا 
بنارین, نار البعاد ونار زوا 
إلى موعد آبرمته امرأة هتفت له حبور صبياني ؛»سأجعلك تنسی 
کل نساء العالم.مص‌118. 


ض أشبه بجحیم. ص18 [وسینهب 


ومثلما هي الأحدا بداية الرواية ترك الرجل امرأة لیلحق 
بأخرى. جاءت التهاية: لکن د الذاكرة لتثبت أن 
الشخصيات عبارة عن کاثتات من غب 
بعيداًء شخصيات تثيرها المحظورات . 


بتع لتذروها 


ا بالذكر أَنْ هنه الرواية تصور المجتمع العربي. 
جتمماً متفسخاً» ممزقاً: مقرفاًء والحقيقة ليست كذلك 
..فالخاص لا ينطبق على العام ولو كان ذلك المغرب العربي التي 

تعت فيه العلاقات الاجتماعية أقل ل انضباطاً من أي منطقة عربية 
آخری- 

وأعتقد أنّ مشام بن الشاوي حلم أن یکشر فیها الدنياء وأن 
يصعد أغلى الزقورة: بيد أن الحلم كان كبيراً وبعيداً: 
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حلاص 


الرّوائي الجزانري واسيني الأعرج 


«آصایع لولیتا, 


اه تكاج رسيم حي الس 


تغاصن الشخصيات والأجتاس 
لصناعة نص واسيتي 


کنت. . 


قرأت رواية ( آصایع لولیتا) للروائي( واسني الأعر. 
بورها عن مجلة دبي الثقافية, عام 2012, وأبدیت رأيا فیهاء 


ولکن لم یتسن لي نشره. بسبب ابتلائنا بالإزهاب إذ هچمت على 
مديتة ( الطبقة) التابعة لمحافظة الرقة جيهة النصرة دون سايق 
إنذان. مساء يوم أتفسنا تحت 
جنح الخوف وهرینا من بطشهم, لاسيما أنهم أصبحوا فجأةب* 
مدخل البناء الذي أسكن: ولم يخطر 3 بالي أن أحمل شيثا معي 
باستثناء حقيبة يدي فكيف بالكراس الذي كتبت فيه الدراسة. 
فقدت ذاكرتي وقتها من الرّعب الذي رأيناه ب عيون هؤلاء. فتركنا 


آنني 


بحثت عن الرواية من جدید. فلم أن هليها ورفیاه 
استطمت أن آحمّل قنماً منها على جوالي. ٠‏ وشرعت أبحث عنها 
حتی عثرت على نسخة منها. 


جارس شهریار 


حاولت قدر الامکان أن أتذكر ما کتبت یومها. لم أستطع, إذ ما 
حصل لنا جملني آنسی بيك ی اتجاه أمضي. وما لون الدروب: فكيف 
ما سطره قلمي ورسمه حبري على البياض؟ . 


أعاود اعرا أكتب من جدید. ويإصرار عن واسيني ا 
الذي سبق وكتب رأياً عن روايتي (عطش الاسفیدار) . التي فزت بها 
بجائزة المزرعة عام 2004 حيث كانت على مستوى الوطن العربي. 
إذ كان الروائي واسيني عضو لجنة التحكيم حینها. وقد نشر رآيه 
بروايتي به لقاء أجري معه ‏ إحدى صحفنا الحلية. فاحتفظت 
لأنني أفخر بما کتب, وأفخر بما سأكتب عنه, ولن 


أتهيب رأيا أقدّمه. 


هتم الكاتب واسيتي الأعرج شخصيات اصه السردية 
إلى درجة الانهمالك. يرسمها من الداخل والخارج بشكل لافت دون 
التوغل د اصيل مملة. ينتقيها من شريحة خاصة لتستطيع أن 


تحمل قضایا هامّة یود الکاتب طرحها 


وقضايا واسيني معروفة 4 کل منجز أ ي له» هي قضايا الشعب. 
الجزائري وهمومه. سواء كانت قضايا سياسية. أم اجتماعية. آم 


لذا كان يتك على شخصيات واقعية يفتشلها من التاريخ 
الجزائري. شخصيات هامة لها وقع بين فئات الشعب» ثم يخلق 
شخصيات أخرى توازيها به الثقاقة: وربما المكانةء وقادرة على 


د.نجاابرهیم ای 


الحوار معها. فالحامل الأساسي # تصوصه كلها هو المثقف. 
الشخصية التي يعتمدها مورا وار 

وشخصية المثقف هذه التي ينتقيها: كثيراً ما تكون الكاتب 
ذاته» يعطيها الكثير من آراثه وأفكاره ؛ حتى سيرته الذاتية. د 
يحيلها إلى مبضع جراح یتفن ولوج الجرح ونكأه بغية استتصال ما 

به رواية آصابع لوليتاء المؤلفة من خمسة فصول؛ ( خريف 
فرانكفورت- انتظار على حافة النهر- رماد الأيام القلقة- صحراء 
الفتنة والقتلة- فصل ب جحيم التيه. والتي يمتد متنها السردي على 
مدار 463 صفحة من القطع التوسط. .3 هذه الرواية ثمّة مثقف / 
كاتب يدعى یونس ماريناء وهو اسم مستعار لشخص يدعى حمی 
السويرتي, اختاره الكاتب ليحتمي به من ال طاردة الأمنية: ویونس 
ماریتا بطل الرواية يساري. يكتب مقالات سياسية بذ الجزائر: 
يكشف من خلالها فضائح جرت ‏ التاريخ السياسي الوطني للبلاد 
بعد الاستقلال. ومن غير الصحفي الجريء الذي يستطيع قلمه أن 
يقول کل شيء للعامة فتتأثر به؟ . 


وهذه الشخصية باتت مطاردة من السلطة السياسية التي 


انتزعت الحکم إثر انقلاب قام به العقيد. هواري بومدین. الذي 
استلم السلطة بعد أن زج الرئیس أحمد بن بلة 2 السجن؛ وذلك 
بعد استقلال الجزاثر عام 1965 بثلاث ستوات؛ ویما أنّ أي مثقف 
يكره الانقلابات والحرکات الناوكة للاستقلال والحرية. فإِنْ الکاتب 


i is‏ شهریار 


اعتمد على شخصية يونس مارينا التي جملته يقف موقفاً رافضاً 
للحركة الانقلايية, متمثلاً بذلك کل المثقفين اليساريين الذين كانوا 
يلتقون ب مقهى خاص بهم. يتداولون الأحاديث هم سياسي. 

تبدأ الشخصية بإرسال حمم قلمها حين نزلت الدبابات هذ 
الملعب على أرض مدينة بذ الجزائر. فظنها يونس مارينا أنها 
ستجري مشهدا تقوم بتصويره من أجل فیلم يسرد أحداث الثورة 
الجزائرية: التي انتهت منذ ثلاثة أعوام باستقلال البلاد من 
الحكم الفرنسي, 

ولكن الدبابات لم توجد لفاية التمثیل؛ وانما كانت لهمة وطنية 
جزائر 


يقودها العقيد وذثابه. بقصد تصحیح الثورة على حدّ 
زعمهم. بيد أنهم لا يقومون بهذا الفعل الا بسرقة الاستقلال من 
ابعاد الوطنيين والمناضلين 
أثرهم وابادتهم. 


راح يونس مارينا يجاهد ي فضح الستور, فضح ممارسات 
السجن 
إنهاؤه بطريقة 
مروعة:» كانوا يريدون فتله 2 صمت وعزلة, للعقداء سياسة غريبة 
ك ذلك. يأخذون الشخص, ثم يسكتون عنه مثلما يفعل الموت: 
حتى ينساه الناس, وبعدها يفعلون ما يشاؤون به يمزقونه: يمنحونه 
هدية للکلاب. يأكلون لحمه..ص92 


العقيد وأزلامه بحق الجزائریین. ورئیسهم الذي ۶ 


ومورس بحقه الحیف: وعذب بشكل لا يوصف حتى تم 
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مج ار 
د.تجاح ابراهیم 


7 الملاحظ أن ثئة همّاً سياسياً واجتماعياً زكري 
واسيني الأعرج بطله يونس مارينا حاملاً لهذا الهم بوصفه مثقفاً. 
ومن خلاله طرح كل القضايا التي ته الجزاثر وطناً وشعباً. 

فهي شخصية مثقلة بالومي. متسربلة بالتحژر, لهذا ضمي 
قادرة على الفعل لا الانفعال. على التأثير لا التأثر .بيد أنْ قدرها 
كان الهروب إثر ملاحقة الفئة الطاغية: استطاع يونس مارينا وبعد 


خطفه ووضعه ‏ ماخور أن يهرب إلى آوربا 

تخلص من ملاحقة العقيد , ليلاحق بعدئذ من قبل مجموعات 
إرهابية بسبب كتاباته الروائية. إذ تحول 2 المنفى إلى روائي كبير 
يشار إليه بالبنان. فروایته عرش الشيطان جعلته ‏ رأس قائمة 


المظلويين من قبل هولاء التشددین. 


لم تكن الشخصیات التي تناولتها الرواية بأقل شأن من بطلها 
يونس مارینا. لقد زرح حولها شخصیات مثقفة تحمل مع البطل 
الکثیر هموم الوطن لتمضي الأحداث إلى النهاية محققة هدفا 


فشخصية لوليتا ‏ - ملاً- أنعشته يكل قيء حتی قال 
يونس مارينا عنها:» لا يمكن أن تكون امرأة حقيقية: إنها ولا شك 
ورقية...ص47 


ومع أنها تبدو صغيرة السنء جعلها الکاتب امرأة محنكة 
نحتت من كمّ هائل من النساء. فهي تجيد فهم كل شيء : الحياة: 
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سحو ۳ شهریار 


والتجارب التي مرّت بها. والفنّ والسياسة والأدب والارهاب 
والدین وت الله 

ائحة الله ولیس رائحة الأحذية والکلام 
والغيبة وکلام السوء ‏ ظهور الناس .. كل شيء أصبح یشبهنا حتی 
جوامعنا. حدائقنا وألبستنا وعقولنا الرثة التي استسلمت للموت 
البطيءة «ص392 


يستند الکاتب إلى هذه الشخصية التي تعيش أزمة داخلية 


کت يق إن اله شت عن ره ید بن من حا 


تمكن الكاتب من قول الكثير من خلالها عن اختراق الدين 
باغتصاب الأب لابنته. وافتراءاته للدفاع عن نفسه. واخترا 
الأعراف لزيا لتر المرأة تعيش وحيدة ب مجتمع غربي 
فتستفل أبشع استغلال . 

هذه الشخصية تدفع الكاتب إلى أن يستدعي أمامها ماضیه, 
ويبسط حاضره. ويكشف ۱ 


الذي بتر عند کلیهما. ومن 

خلالها آیضاً راح يرضد أدق التفاصيل الإشكالية للعلاقة بين 

الرجل والمرآةء بين الحب والكراهية. بين الخیر والشر بين 

الاستقرار والضیاع, بين الأمان والإرهاب» بين الحرية والاستعباد. 

كاشفاً عن عالم كبير غير موطر ولا فقط على تلك 

المتناقضات. وانما يفصح عن هواجس إنسانية كيرى جراء علاقة 
بّ عصفت بالبطل الذي تجاوز الستين من عمره 


د.نجاح ابراهيم کی 


تتجاوز الخامسة والعشرين. فتعيد هذه العلاقة له الأمل 2 الحياة 
والرغبة 2 العطاء لما تمتلك هذه المرأة من قدرة إغوائية 2 القول 
والفعل, تقول له :» هل تدري حبيبي أني كلما وضعت أصابعي على 
ملامس البيانو أحسست بك هتا وسط مساحة من النوز واقفا على 
حافة قلب. ص401 


لولیتا القادرة على العطاء لرجل وصل حدود الیباس على 
الرغم من آتها فقدت الکثیر: فقدت عذریتها على يد والدها الذي 
تنکر لها ولاحقته عبر قضاء دولي؛ خسرت أخاها وأمها التي رفضت 
أن تصدق ما فعله الأب. خسرت حنان الأم ودفء العائلة: وكذلك 
ضبرت حب شاب استاض عتها بدمية سيليكون .ثم غاب ثهائياً 


منتحرا لأزمات نفسية . 


غتنا النصٌ مظهراً أنها دمية كيد الإرهاب؛ جاءت 
البطل يونس مارینا ‏ ليلة رأس السنة الميلادية ولكن حبها الكبير 
له منعها من ذلك» وما عليها إلا أ, تفجّر نفسها ب الشارع لتضيء 
شظایاها الکان. ویونس مارینا بتر من الفا ة مندهشاً خا يرى. 


كذلك جمل الکاتب شخصية إيفا الترجمة لأعماله الروائية. 
يث جعلها من خلال تجربتها 
فتجدها تبدي رآیها ‏ كل شيء. 


وازمیرالدا وما جدولينا التي علمته معنی الحیاة حين عاشرته 


لأول مرة ‏ حياته فقتحت عینیه على .. 
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تحت شهريار 


بینما شخصية الریس بابانا التي نال منها التعذیب ما نال 
وظلّ ضابراً يقاسم ذبابة الحياة والأمل .ب سجن صفیر انفرادي 
يدعو إلى الجنون والرّغبة ‏ الانتحار بيد أنه ...ص12 

ولا ينفك الكاتب يشمل تسه بشخصيات خامّة وطنية: فهاهو 
ذا يستحضر شخصية والد يونس مارینا. الشخصية التي دفعت 
متا اغالا وشا من أجل الاک كما اص شخصية 
أمه التي تمثل المرأة الجزائرية الصابرة والمناضلة التي خسرت 
الزوج والأولاد من أجل البلد. وكذلك يستحضر شخصية من العهد 
أ هي افراة التي انوت سودنا عن خت 


من الشياطين السبعة ثم مشت وراءه ل 


رحلته القاسية حتى تحولت إلى واحدة من آهم أتياعه. وكانت 


حاضرة 2 ضلبه. ص 398 


ب واسيني الأعرج قال الكثير من خلال شخصياته 
تستوعب ما يدور حولها وتفهم الحياة کل أشكالهاء 
شخصيات تشبهه تماماً فهو الكاتب الذي يعرف كل شيء لأنه 
الترف بالعلم والثقافة والإبداع صاحب مقولة قالها على لسان 
يونس مارینا:» التجربة علمته أن کل نص يأتي حاملاً حياته وبذور 
موته ويقينه 2 داخله, ولا أحد يعرف السر..ص18 . 


رواية «أصایع لوليتاء تدم نضّاً إبداعياً مفتوحاً غير ما من 
جنس أدبي وفني, شأن الکاتب واسيني الأعرج الذي یجعله خلیطاً 
من کل الفنون والأجناس الأدبية.. 


وده 


متاح ابراهيم تخوس 


فهو يضعك بنصوصه أمام الأدب ورأيه فيه وبالكتاب 


+ نکر 

مارینا یومها من أن عماق كل قنان شیثً من حرفة الأدب.» ص19 
وقدم عصارة من فکره بالأدب فیقول:» الأدب الجمیل مثل الحب 

الخاسو لا يسع هقط ولکته يتن مناحبه ومتلقیه حیانا مسن فل 


ومن ثم فحين كان کاتبا متمرسا فانه لم یبخل ‏ أن يبدي 
آراء أخرى حول الكتابة فيقول على لسان يونس مارينا 
أعماله:» جميل أن تكون الكتابة هي الحاسة | 


الدفينة الرائعة. أو ربما تذكرنا أيضاً بوحش 
افينا آیضا:س52 
ثم ان نصّه يجعلك متذوقا للف التشكيلي؛ فيجعل لوحة الذبایة 


تآخن حيزا من سرده. 

و يتقاطع نصّه كذلك بشيء من نصوص عالية مر بها القارئ 
كرواية لوليتا الشهيرة للكاتب الروسي فلادیمیر ناباكوف» فالكاتب 
يذكر بطلي الرواية لوليتا والكهل همبرء حيث استخدم اسم البطلة 
وبعض تصرهاتهاء واغتصابها ليس من قبل زوج أمها وانما من قبل 
والدها . 

و يستحضر رواية العطر ل زوسكيند فیقول:» أثاره من جديد 
العطر نفسه الذي كان يأتي من مكان ما من جوانب المعرض الذي 
بدأ يفرغ من زواره» رفع رأسه كالذئب وهو يتحسس المصدر الذي لم 
يكن بعيداً. آدار عینه 3 كل الاتجاهات واستنفر کل حواسه کالحیوان 
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يس شهریار 


البري ليتتبع أثر العطر الهارب .»ص31 فمن يقرأ هذا القطع 
يخاله لبطل رواية العطر وهو يقتفي أثر عطر ضحيته. 


ونری- أيضاً- أن ثمّة تلويناً لفنون أخرى؛ كالعزف والموسيقى 
والغناء والفن التشكيلي الذي أخذ مساحة من السرد لا يستهان 
بها:«مارشيلوكان أكبر مقلد للوحات القرنین السادس عشر والسابع 
عشر لكنه ليس مهما.. ,ص399 كما لا تبتعد أجواء الوسیقی: وغناء 
أديث بياف عن السرد. « يمكن أن يكون قد لحها 2 سهرة وهو 
غارق ل تقاصیل كارمينا بورانا.ص38 هگذا داقماً اعصنا على 
نص الكاتب واسيني الأعرج لأن يكون لوحة تنبض بأغصان الحیا 
يكل عضی اند 

ومع ذلك فان القارئ التمیز, الذي ارتشف رحيق هذا التفاطع 
الذهل ‏ نضّه. لا يغيب عنه تأثر الكاتب بسرد الروائية الجزائرية 
أحلام مستفائمي: فمنذ الصفحات الأولى البطل يونس مارينا 
امل ماهلا بان کین لمرآة حقیقیة إنها ولا جد 
ورقیة...ص47 یشم القاری من خلال ذلك» رائحة ذاكرة الجسد : 
التي ينبثق بطلها خالد من رحم الورق . 


وکذلك يتقاسم معها بالکتابة صورة روساء وزعماء جزاثریین؛ 
وذکر الأوضاع السياسية ‏ عهدهم. التي عصفت بالجزاثر. ولا 
يغيب عن القارئ تناولها لبقية الفنون ب تضها السردي. ولا يقذ 
تأثر الكاتب واسيني عند هذا الحدّ بکتاباتها. وإنما التأثر جاء 
باللغة الرهيفة التي تستخدمهاء اللفة الشعرية النابضة: التي تكسو 
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د.نجاح إبراهيم ڪڪ 


الشخصيات توهجاً غير اعتيادي. ولتقرأ هذا القطع الذي نظنه 
للوهلة الأولى للكاتبة : أليس غریبا أن تلتقي بامرأة تخرج أمامك 
من كتاب قرأته من ثلاثين سنة. والتصقت بذاكرتك كعقرب 
الصخور البحري؟ تقف أمامك خارجة من رحم اللفة رامية عرض 
الحائط بل الأغلفة والأغطية التي كانت تحبسها وراء قوقعة صلبة. 
وتتحوّل إلى کائن بشري من لحم ودم ...ص47 

أما الملاحظة الأخرى التي أتمنى ألا أنسى ذكرهاء هي 
البرود الذي لسناه - نحن القراء- 4 سرد الكاتب لشهد تفجر 
لوليتا آمام عینیه. بینما يونس مارينا ينظر من النافذة 
تدخل إلى القهی ثم تخرج, تمشي بذ الشارع تتطلع إليه. تيسم 
قم تفجّر نفسها فالعاشق لم يحرك ساگناً وهو يرى حبيبته تقوم 
بفعل غريب مذهل. لقد بقي هادثاً كآئما ينظر إلى ندف الثلج وهي 
تتهادی:» خمن أن تكون النار ودوي الانفجار قد قشلا ي حرقها. 
الشانزلیزیه.«ص456 


ک 


عادت حركة الناس على زصيفي 


كان من الممكن أن يشعل الكاتب المشهد بالقلق والاحتراق 
والتوتر. ويشعلنا با 
لا يعرف ماذا يقعل خلف النافذة» يضرب 


أثر حين نرى يونس مارينا خاتفا مندهشا 
يه على الزجاج؛ 
يصرخ» ثم نهار آرضا. بيد أثنا ذهلنا حقاً من بروده وانطفاء 


توهج مشاعره. 
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اردص شهريار 


والملاحظة الأخرى هي الكتابة باللفتین الفرنسية والانكليزية, 
ثمّة مقاطع طويلة لا مسوغ لهاء یترجمها أو يضع معناها باللفة 
العربية ‏ الحاشية. كما أن ثمّة ملاحظة ود ذكرها فيما كتب 
واسيني:» اندفعت لوليتا ب حضنه كقطة تبحث عن دفء مسروق 
للمرة الأخيرة .»ص 382إذ كيف عرف أنها لجأت إلى صدره للمرة 
الأخيرة؟ لقد أفصح عن آمر ما كان له أن يقوله.١‏ 

ويبقى نص واسيني الأعرج من أمتع النصوص السردية 
الجديرة بالقراءة والمتابعة؛ والكاتب بح ذاته من أهم الروائيين 
العرب: أفكاره من القضايا المؤرقة ليس للجز اثر فحسب: 
وانما لكل إنسان عربي, يقدمه على طبق من متعة وفائدة. حيث 
واقعاً متناقضاً مأزوماً 


يمضي. سرده بلغة شاعرية آسرة: اليصوّر 


ثلاثة أزمنة. ماض مشبع بالظلم والقهر؛ وحاضر یکا 


نتمیجا لكي یماش» بيتس الستقیل یبقی خامضاه يفيه هارا 


سریعا يمضي تحت نفق مخیف کل ما فيه .لهذا ففي روايا 
لولیتا نقرأ بشکل أو بآخر مرثية أو يكائية لتلك الأزمنة . 


ة أصابع 
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الوا الشوري عيس درويش 
را العراقي عبد دا ناسر 
الزوائي السوري ميد الرحمن حلا 
الزوائي الطوري مقيد عهسب 
الوا السودي محمد جاسم الحميدي 
الزواي الذربي هشام بن الشاوي 
روا اي عدتان دروت 
اي واسيتي الأعر 


سمرة شهرزاد الف تج میم 


السيرة الأدبية. 


- ای اسرد نجل إبراهيم. تكب الشمر والخصة والزوابة وا ال رالقالة والدراسة ی 
اعضو اتحاد الكتاب المرب ب سورية من عام فد 

رئيس فرع تتحاد اتب هرب با ارف مق عام 0 

مر تحوير سول سزوف ناقيد 
: مضو الجا انيدي ای سایقم 


عضو متطلمة الشرق اس لفحقوق والحريات. 


سنزة یت ایند دی سور 
تلد شاد دنر ری من شام اقفر ایا 


1 نقخرية من اجه لضروة میم 


تارمن اجان راد رید 
نا شهادة تج من مركز مر لقدراسات ارم جام تافو ریک 

عضوي مؤسسة ذا ارب تا میم 

قات ات عن اه لس مستوى سود نون يم ماني انقصة وا خر 


فزت يجاتزة, تشوقورقووا ‏ المالية ناوید اع ام عن منجرها لد اي که 


هزغ هرن (ميزويناما) اي شمر امد 
تانق تا راترات عام ود 

از بجائزةالسيني نس من تس( انغضيل). 
غات تن باه زر رایعم اه 


اقات بجائزة قره اي للقصة. 


.حدر كتاب بالل اتركية ن سيرتها ایض مات وما کب عله مع سور ترصد المسيرة دام 
:بسا 
.مدر تا وان ماهی الجماله دور عصام شم دراسة آدبية عن بان أغنية شون الحزين» 


ترجمت بض أعدالها إلى النونسية, والتركية امن کرد نیز والررسية. ماش ترجم رای" 
مما ذال الحلم قاش إلى الفارسية. 


ست من قبل متا مؤي لا الحركة الما کت من فيل معا رب لگنا انه مر 
وی باددرکة نت 


مه محافظة اس كأحدى لد عات موی 
تا السيدة سا دم مبدعة وف 
وتا دول تركيا كأديية مت 


- كمتها ميات امراق مت رشا عون تور شرا و :کم ما مجلس زو 
اند 


ری زاء من رن اي 


أ إلى التو افتاية نشار ةج المهرجائات وافندوات الأدبية: القويت متيو عرد من مجلة زیي ندرم 


اس وود من رايطة لا یت وی رقي رات وك نان مام نه شاک نو ی 
وای لبها عام 309 كما شارقت جد مؤت الم مواجهة الشف ارف یر 
1310101110105 

فشر کسمت لیا اد ار و 


.حكنت العديد من الجوائز ی و یقت اي 


سس 
وللجلات هي 


الها نش مس وزارة الريية من سنوت ان مزيارة مكتية: الصف الشاي 


.الج الس السود 
هی من قطان 


مايق زحل وكناة 


هروا اتاب جوا 


.علش دار 
.من الاق انوا 

سار 

الأجراس مات نم 

نا رین 

زار الكرق 

سابع اسرطان 
ات افر 

کن صوتي اکن داد 
-مازال الحلم ام 
.أغثية لليلشون زين 
شهريار يصد الزقورة 


اة بز 


اقصص 7وا 


راسك تقدية 3014 
فسات ندیه 
مفالات الدب والحياة وشن 2016 


دوابة (قيد الطيع والشرجمة). 


آراد شهریار 

یکسو المادة 
.أن يسلك طريقاً مغايرة 
فخلع بنزق عنه رداء المت وسمة الاستماع: وانتضى قلمه 
مفكرا اھا ل رمتا يملق بوتي سانا امام امرأة. 
سلبت قواه. مستسلماً لفنهاء هن السرد الذي تتقنه كما تقن 
الفواية التي ورثتها عن جدتها. 


تقد اقتدى شهريار إلى خلره آشر. خلود بميد كل البعد عن 
+ قصره وحيظانه وما ملكت يميئه. 
1 


دير تحریر میا جرف الاق 
عر ادلی نايب ميلا حور اه الاقم 

نات شمادة وه من اعد تماد دق رد سوق والضريات ناماس رد اعرية .. 
اه اد منجز من موكز الحرف الدراسات شین جامد ستراهورد ار 

ند من كاتا كب مدید میا ماه جمال دون أفتية تلباشون لین 

اها صن رت زاره ورب مدايسها مد وا 

قازت ياكني عشرة جائزة آرة على مستوى وا ون 

داز بجائرة شوق واورا هم كامل مجزها اس 


الها عشرون ملفا متها 
ارو 

اه طوس خی 

اوقلت اد 

-كن صوتي اك سداه ات اده 

-الیه ین مین شم ۱ 7 


۱ 
۱ 


حِسّدتها له من خلال شنخوص حكاياتها التي تجاوزت الألف: 


۱ 
۱ 
۱ 


